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  :كلمة شكر و تقدير

الله رب العالمين الذي هدانا لهذا ولولاه ماكنا لنهتدي، أولا   الحمد

الشكر الله عز وجل الذي منّ عليّ بتوفيقه لإنجاز هذه المذكرة شكرا  

وبذكره تطمئن  يليق بوجه سلطانه،والذي بشكره تدوم النعم، 

 .القـلوب،والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  : "أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لأستاذي المشرف الدكتور

  الذي شرفني بمتابعة هذا العمل،وكان دليلا ومرشدا" ميسوم بلقـاسم

لي طوال مدةإنجازه،متفضلا عليّ بمعلوماته ونصائحه،وإرشاداته  

ة لإنجاز هذا العمل،فجزاه االله عني كل خير،وله مني أخلص  القيم

  .الإحترام والتقدير متمنية له دوام الصحة والعافية  
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:قائمة المختصرات

معنى المختصرالمختصر

الطبعة  ط

الجزء  ج

  العدد  ع

المجلد  م

السنة  س

الصفحة  ص

دون بلد نشر)، ند، ب(

دون سنة نشر)د، س(

ترترجمة

تقتقدیم

تحتحقیق



- 9 -

  ةــدمــــــــمق



:مقدمة

أ

شهدت الخلافة العثمانیة منذ قیامها توسعات في كل من آسیا وحتى أجزاء من 

إفریقیا بل تجاوزت كل ذلك وصولا إلى القارة الأوروبیةبفضل قوتها،لكن هذه الأخیرة لم 

.بث حتى بدأ الضعف ینخر جسمهانتیجة لعدة ظروف داخلیة وخارجیةتل

فالداخلیة كانت نابعة من الدولة العثمانیة في حد ذاتها ،أماالخارجیة فهي ناتجة عن 

التنافس الأوروبي حول تقسیم ممتلكات الدولة العثمانیة،حیث سعت هذه الدول إلى بث 

یدا من طرف بعض الشبان المتحمسین لإنشاء الأفكار القومیة بین شعوبها،والتى لقیت تأی

دولة قومیة تركیةعلى أنقاض الإمبراطوریة العثمانیة،من خلال دعوتهم لتتریك الشعوب 

.الغیر تركیة ودمجها في بوتقة وكتلة واحدة

وقد برزت هذه الأفكار خلال فترة السلطان عبد الحمید الثاني الذي حاول قمعهاإلا أنه لم 

ب تأزم الظروف آنذاك، تاركا الحكم للإتحادیین الذین إتفقوا على ینجح في ذلك،بسب

خلعه،وتسلموا مقالید الحكم، ونتیجة لذلك ظهرت سیاسة التتریك المنادیة بضرورة سیادة 

العنصر التركي على سائر الأجناس ،وتوحیدها تحت لواء الطورانیة والقضاء على 

.الخلافة العثمانیة

:موضوع الدراسة

"وع الدراسةهوإخترت موض سیاسة التتریك وأثرها في سقوط الخلافة العثمانیة         :

)1908-1924.(

:الإشكالیة

:التالیةالإشكالیةمن هذا الموضوع نطرح

إلى أي مدى ساهمت سیاسة التتریك في سقوط الخلافة العثمانیة ؟



:مقدمة

ب

التساؤلات الفرعیة

  :وهيالآتیةالتساؤلات وفي سیاق هذه الإشكالیة نطرح 

ما المقصود بسیاسة التتریك ؟ وماهي العوامل التي ساهمت  في ظهورها؟ -

كیف ساهمت الجمعیات والنوادي في ظهور سیاسة التتریك ؟ -

فیما تمثلت نتائج سیاسة التتریك ؟ وماهي ردود الفعل إتجاهها؟ -

وكیف كان موقف العرب منها؟-

أثرت سیاسة التتریك في سقوط الخلافة العثمانیة ؟ كیف -

:أسباب اختیار الموضوع

أما عن الأسباب التى دفعتني لإختیار موضوع الدراسة، فقد تنوعت ما بین 

:الشخصیة والموضوعیة والتي یمكن حصرها فیما یلي

:الذاتیة

  . ةالرغبة الشخصیة لدراسة تاریخ الدولة العثمانیة في الفترة المعاصر -

حب الإطلاع على تاریخ الدولة العثمانیة بحكم انتمائنا الروحي لها في وقت -

.مضى

:الموضوعیة

كشف وتسلیط الضوء على جانب مهم من جوانب تاریخ الدولة العثمانیةوهو فترة -

.حكم الاتحادیین الذین نادوا بسیاسة التتریك

.العربیة التركیةدراسة تأثیر سیاسة الإتحادیین وإنعكاساتهاعلى العلاقات-



:مقدمة

ج

تقدیم دراسة متكاملة حول الموضوع الذي یمثل جزء مهم في تاریخ الدولة -

.العثمانیة

:أهداف الدراسة

:هدفت الدراسة إلى 

.معرفة العوامل التي أدت إلى ظهور سیاسة التتریك-

.إیضاح مدى مساهمة سیاسة التتریك وأثرها في سقوط الخلافة العثمانیة-

م عامل من العوامل التى ساهمت في القضاء على الخلافة التركیز على أه-

.العثمانیة

:المنهج المتبع

أما فیما یخص المنهج المتبع، فقد إتبعت المنهج التاریخي في عرض الأحداث التاریخیة 

ووصفها وصفا تاریخیا،بالإضافة إلى المنهج الوصفي في وصف الوقائع التاریخیة 

وصفا شاملا متسلسل تسلسلا زمنیا، والمنهج التحلیلي القائم على المتعلقة بالموضوع 

تحلیل السیاسة التي إتخذها السلطان عبد الحمید تجاه الدول الغربیة والصهیونیة التى 

كانت متمركزة داخل الدولة العثمانیة، كذلك تحلیل السیاسة التى إتبعها قادة الإتحاد 

.والترقي والمتمثلة في التتریك

وللإجابة عن إشكالیة الدراسة وتساؤلاتها الفرعیة إرتأیت تقسیم موضوع :الدراسةخطة 

.البحث إلى مقدمة وثلاث فصول ثم خاتمة



:مقدمة

د

"جاء الفصل الأول بعنوان تطرقت من خلاله إلى "سیاسة التتریك المفهوم والمراحل:

ا والخارجیة،مفهوم سیاسة التتریك والعوامل التي ساعدت على ظهورها، الداخلیة منه

ثم ذكرت مراحل نشأتها حیث مرت بمراحل حتى بلغت ذروتها، ثم أخیرا مظاهرهاو منها 

.المركزیة في الحكم ،فرض اللغة التركیة وغیرها

"أما الفصل الثاني فقد خصص للحدیث عن الجمعیات والنوادي ودورها في ظهور سیاسة :

دي، ثم أهم هذه الجمعیات،منها حركة ، تطرقت فیه لظروف نشأة الجمعیات والنوا"التتریك

، ثم جمعیة المجتمع العثماني الحر، والمنتدى التركي، )نشأتها ونشاطها(تركیا الفتاة 

وجمعیة ترك أوجاقي من خلال برامجها، وأخیرا جمعیة الاتحاد والترقي التي كان لها أثر 

ضافة إلى علاقتها بكل فعال في الدعوة للتتریك ؛ حیث تناولت  فیه نشأتها وسیاستها بالإ

من الماسونیة والیهود ومصطفى كمال أتاتورك،ثم بالسلطان عبد الحمید ،وأخیرا  عن دورها 

.في ظهور سیاسة التتریك

"هذا، وقد خصصت الفصل الثالث حول نتائج سیاسة التتریك وردود الفعل :

العربیة والأوروبیة ، وتطرقت فیه لنتائج سیاسة التتریك على مستوى الأقالیم "إتجاهها

وردود الفعل منها،وكان الحدیث فیه عن نتائج سیاسة التتریك ثم ردود الفعل منها، تمثل 

في موقف العرب من هذه السیاسة، وأخیرا أثر سیاسة التتریك في سقوط الخلافة 

.العثمانیة

.وأنهینا الموضوع بخاتمة للموضوع وملاحق مدعمة



:مقدمة

ه

:المصادر والمراجع

كتاب أما فیما یخص المصادر والمراجع التى اعتمدت علیها فقد تنوعت أهمها،

مذكراتي السیاسیة للسلطان عبد الحمید الثاني الذي أفادني في الفصل الأول حول سیاسة 

عبد الحمید تجاه العرب، وأیضا كتاب تاریخ الدولة العثمانیة لروبیر مانتیران الذي تناول 

انقلابها، ثم كتاب الصراع بین القومیتین العربیة والتركیة لسعد فیه حركة تركیا الفتاة و 

تامر الحمیدي الذي تطرق فیه لمراحل نشوء سیاسة التتریك، بالإضافة إلى كتاب یقظة 

العرب لجورج أنطونیوس الذي أفاداني في الفصل الثالث حول موقف العرب من سیاسة 

  . لهاالاتحادیین وتأسیس الجمعیات العربیة المناهضة 

:الصعوبات 

فإنه من الطبیعي أن تواجه الطالب صعوبات عند إنجاز الصعوباتوفیما یخص 

قلة المعلومات التى تناولت هذا الموضوع باعتباره :بحثه ،ومن الصعوبات التى واجهتني

حتى وإن كانت هناك معلومات جزئیة من الجزئیات في تاریخ الدولة العثمانیة،

إلى عملیة التضارب في المعلومات التي تحتویها مختلف  افةبالإضبخصوصه فهي قلیلة،

المصادر والمراجع، ففریق منهم یبرئ الإتحادیین ویعتبرونهم وطنیون أرادوا الخیر 

لبلادهم، وفریق منهم یرى بأن سیاسة التتریك التي إنتهجوها هي التي كانت سبب في 

.سقوط الخلافة العثمانیة، وإنفصال المشرق العربي عنها
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:ولالفصل الأ 

المفهوم والمراحلسیاسة التتریك

.مفهوم سیاسة التتریك :أولا

.عوامل ظهور سیاسة التتریك:ثانیا

الداخلیة-1

.الخارجیة-2

.راحل ظهور سیاسة التتریكم:ثالثا

.مظاهر سیاسة التتریك:رابعا



سیاسة التتریك المفهوم والمراحل:ولالفصل الأ 
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فریقیا،إ( القدیملقد عرفت الدولة العثمانیة منذ نشأتها توسعات شملت قارات العالم

بفضل قوتها،ولكن هذه الأخیرة لم یقدرلها أن تصمد وخاصة منذ القرن )أوروباسیا،آ

ت تفقد مكانتها شیئا فشیئابسبب تظافر التاسع عشر حیث بدأ الضعف ینخر جسمها،وأخذ

فالأولى كانت نابعة من الدولة في حد ذاتها،أما الخارجیة عدة عوامل داخلیة وخارجیة،

حیث فهي ناتجة عن تنافس الدول الأوروبیة حول تقسیم ممتتلكات الدولة العثمانیة،

بین شعوبها،التى عملت على زعزعة كیان الدولة العثمانیة من خلال نشر الأفكار القومیة

لقیت تأییدا  من طرف الشباب المتحمس لاقامة دولة تركیة تقوم على تتریك الشعوب 

فكار خلال فترة السلطان عبد الحمید الثانيي بوتقة واحدة، وقد تجسدت هذه الأوصهرها ف

نه لم ینجح بسبب تأزم الأوضاع ونتیجة لذلك أالذي حاول قمعهاإلا)م1876-1909(

.لتتریك المنادیة بضرورة سیادة العنصر التركي على باقي العناصرظهرت نزعة ا
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:التتریكامفهوم سیاسة :أولا

)2(بعد عزل السلطان عبد الحمید الثاني )1(هي السیاسة التي مارسها الاتحادیون 

م وسیطرتهم على السلطة، وهي سیاسة عنصریة متعصبة للعنصر التركي 1909عام 

، وشددوا من قبضة الحكم المركزي الأتراكوالجیش بید  الإدارةب العلیا في فجعلوا االمناص

.وحاربوا العربالاستبدادي

كما أجبروا القومیات المختلفة على تعلم اللغة التركیة وجعلها لغة العلم في 

وتوطین أوطانهموطالب بعضهم بطرد العرب من الباهظةالمدارس، وفرضوا الضرائب 

المناطق البعیدة  وتشجیع الصحافة  إلىلا منهم، ونقل الضباط العرب جالیات تركیة بد

.)3(التي تمجد لقومیتهم الطورانیة

  د ــمانیة في القرنین التاسع عشر والعشرین، ویعثوقد ظهرت هذه الفكرة في الدولة الع

ة العثمانیة بعد إعلان الدستور هم أعضاء جمعیة الاتحاد والترقي الذین تولوا السلطة في الدول:الاتحادیون –)1(

، 1طدار القاسم، ، كیف سقطت الدولة العثمانیةسلیمان بن صالح الخرشي، :م،للمزید ینظر1908الثاني عام 

.40-39ه، ص ص1420الریاض، 
ه، 1257م الموافق لـ 1842أیلول عام 21وهو ابن السلطان عبد المجید، ولد في :السلطان عبد الحمید الثاني–)2(

م، وهو أعظم سلاطین الدولة العثمانیة في 1909م حتى 1876حكم الدولة العثمانیة ثلاثة وثلاثین عاما أي من عام 

العصور المتأخرة، امتاز بالتدین والتقى والشجاعة، وقف حائلا دون انهیار الدولة العثمانیة  طیلة حكمه، وقف في وجه 

المصانع وافتتح المدارس والجامعات، تآمرت جمعیة الاتحاد والترقي الیهود ورفض منحهم وطنا في فلسطین بقوة، أنشأ

على خلعه، وكان للیهود دور في مؤامرة إقصائه، نفي إلى سالونیك حیث بؤرة المؤامرات التي  أحیكت ضده، وعندما 

ن إلى جانب ودف م1918أصبح احتلالها من قبل الأعداء محتملا، نقل إلى قصر بكلر بك، توفي رحمة االله علیه في 

، 1987، ، بیروت، 2طالمكتب الإسلامي ،، العثمانیون والبلقانعمه السلطان عبد العزیز،للمزید ینظر علي حسون، 

 .241ص
دیوان المطبوعات ، م1916-1288والمشرق العربي دراسات في تاریخ الدولة العثمانیةغالي غربي، –)3(

.249، ص2011، الجزائر، 2الجامعیة، ط
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قیام هو المنظر لفكرة القومیة الطورانیة، ومفهوم القومیة الطورانیة هو )1("موئیز كوهین"

العالم في دولة واحدة وهي تركیا، والعمل على تتریك أتراكدولة تركیة طورانیة تجمع 

، واشتقت كلمة )2(والعرب الأتراكجمیع البلدان التابعة للدولة العثمانیة، هدفها التفرقة بین 

الطورانیة من طوران وهو موطن القبائل التركیة الذین كانوا یعیشون في منطقة جنوبي 

.)3(إیران

:عوامل ظهور سیاسة التتریك:ثانیا

:،أهمهانتیجة لتظافرعوامل داخلیة وخارجیةلقد ظهرت سیاسةالتتریك

:العوامل الداخلیة-1

:اتساع رقعة الدولة العثمانیة- أ

فقد انتهجت الدولة العثمانیة سیاسة التوسع الإقلیمي المرحلي فلم تظل كیانا سیاسیا 

.ثم واصلت زحفها العسكري على أوروبا،)4(ضول والبلقانبل مدت فتوحاتها في الأنا

م بعد تخرجه من 1905م، وانضم إلى جمعیة الاتحاد والترقي عام 1883ولد في سلانیك عام :موئیز كوهین–)1(

، عمل موئیز كوهین عام "روم أیلي"كلیة الحقوق، وعمل عضوا أساسیا مع الاتحادیین وكتب في عدة صحف منها 

للأساتذة الأجانب الذین استقدمتهم امم في الصحافة وصناعة التبغ، كان له معرفة بلغات عدة حیث عمل مترج1922

جامعة استانبول للعمل بها من ألمانیا، أسهم موئیز كوهین في كتابته للفكر الكمالي الذي أراد أن یطور العنصر التركي 

لترویج أفكاره واتجاهاته التي تهدف "محمد ضیا"على حساب الإسلام، اتخذ موئیز كوهین كاتبا وشاعرا تركیا یدعى 

الطورانیة، :عدة كتب أشهرها خمسة هي "موئیز كوهین"معیة الاتحاد والترقي في إنهاء الحكم العثماني، ألف إلیها ج

الله محمد عبد ا:للمزید ینظر.الكمالیة، الروح التركیة، سیاسة التتریك، ماذا یمكن أن یكسب الأتراك من هذه الحرب

، دار الزمان، سوریا ، 1، طوالثقافیة السیاسیة والاقتصادیة الجماعات الیهودیة في تركیاودورها في الحیاةحمدان،

.168-167، ص ص2011
.165المرجع نفسه، ص–)2(
.166المرجع نفسه، ص–)3(
شبه جزیرة تقع في الجبال الاورةبیة، وهي جزء في منطقة مقدونیا تطل على البحر الاسود، BalKAnالبلقان –)4(

Dictionnaire:للمزید ینظر Géographique,the ottmane empire. P44.
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وإذا كانت الدولة العثمانیة قد استطاعت في بدایة عهدها الذي امتاز بالقوة أن 

تتجاوز التباین العرقي والمذهبي في إطار المواطنة العثمانیة إلا أنها عانت لاحقا من هذا 

.)1(التنوع البشري

امتدت حدودها الأناضولفي  إمارةت في شكل ز ا بر ورهظهفالدولة العثمانیة منذ 

تطبیق الحكم المركزي  إلى، وهذا الاتساع أدى بالسلاطین )2(الدولة البیزنطیةأملاك إلى

الولاة  أصبحولایات، وهذا ما أحدث مشاكل كبیرة داخل الدولة، حیث  إلىقسمت ف

، والصراع ىوالفوضنف انتشار مظاهر الع إلى أدىالانفراد بالسلطة، مما  إلىیطمحون 

مة في كالحا الإدارةفي الداخل والخارج، وكذا عناصر المركزة الإدارةبین رجال 

.)3(الولایات

:والأجناس الأعراقتعدد -  ب

          ت كلوالشعوب، وتشالأممالعثمانیة دولة احتوت عددا كبیرا من الإمبراطوریة إن

، حیث جمعتهم )4(والیونان غاروالارناؤوط والبل والأكرادوالعرب  الأتراكمن 

استطاع الانجلیز الأسففي عائلة واحدة، لكن مع  أفرادوجعلتهم الإیمانیةالرابطة 

)5(ومیونـــــــرك القـــــلاد وقد تحـــیة في البـــة والعصبــــــیــیبثوا بذور القوم أنبدعایتهم لمسمومة 

الصراع بین القومیتین العربیة والتركیة وأثره في انهیار الدولة العثمانیة في الربع الأول سعد تامر الحمیدي، –)1(

.11-10، ص2011، ددن، الدوحة، 1، طالقرن العشرینمن
.1ینظر الملحق رقم –)2(
.166-165، ص2008، دار الحامد، الأردن، 1، طلعثمانیةتاریخ الدولة امیمونة حمزة ،–)3(
الاسم الرسمي هو الجمهوریة الهللینیة وعاصمتها أثینا، أما عن مداخلها الرئیسیة فهي سالونیك وباتراس، :الیونان–)4(

عتریس :دینظرواللغة الرسمیة بها الیونانیة، إضافة إلى الفرنسیة والانجلیزیة، ونظام حكمها جمهوري برلماني،للمزی

.133، ص2002، الدار الثقافیة لنشر، القاهرة، معجم بلدان العالممحمد، 
م، 1989، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2، ط1909-1891مذكراتي السیاسیة السلطان عبد الحمید الثاني،–)5(

.176بیروت، ص
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.)1(الجزیرة العربیةأقطار في  

وعاء حضاري  داعبإحیث افتقد القدرة على :العثماني في الحكمالأسلوبطبیعة 

الأقالیمعلى الغزو والضم، ثم اللامركزیة في الأسلوبثقافي وسیاسي، حیث اعتمد هذا 

قبل أن تصبح الأقالیمالحكم العثماني على العصبیات الحاكمة لهذه أبقىالجدیدة؛ حیث 

.)2(جزءا من الدولة

:الهزائم المتوالیة للدولة العثمانیة -ج

من یثیرون القلاقل بیةو الأور شجعت الهزائم التي لحقت بالعثمانیین على ید الجیوش 

المسؤولون العثمانیون الذین  أ، ومع زیادة قوة القادة المحلیین بدإمبراطوریتهمداخل أراضي 

مهم وطاعة الرعایا العرب لهم، العربیة یفقدون تدریجیا احتراللأراضي)3(ترسلهم استانبول

.)4(من حدة التمرد والعصیان على الدولةمما زاد

:سیاسة السلطان عبد الحمید الثاني -د

ان الظروف التى أحاطت بالدولة العثمانیة خلال فترة حكمه جعلته یراجع قراراته 

ة أثارت علیه سیاسة استبدادی)5(انتهج السلطان عبد الحمیدف، الخلافة العثمانیةلانقاذ

سخط الحركات و الجمعیات السیاسیة و أبت هذه الدول الأوروبیة، التي لم تتوان في مد 

حمر حالیا، وجنوبا بحر العرب، وشرقا خلیج هي أكبر شبه جزیرة في العالم یحدها غربا البحر الا:الجزیرة العربیة–)1(

، خصائص جزیرة العرببكر بن عبد االله بوزید، :البصرة والخلیج العربي وهي منبت العرب وأصولهم، للمزید ینظر

.15ه، ص1421الریاض، ،  3طمطابع اضواء البیان، مكتبة الملك فهد الوطنیة، 
.13، صاالمرجع السابقسعد تامر الحمیدي، –)2(
لعدة قرون قبل أن تسقط في ید العثمانیین، )القسطنطینیة(كانت عاصمة للإمبراطوریة البیزنطیة :استانبول –)3(

عبد الحكیم :وهي مدینة محصنة تقع على مضیق البوسفور، وتشغل جانبا من شبه جزیرة في بحر مرمرة، للمزیدینظر

.46، ص2000بیروت، ، أوراق شرقیة، موسوعة ألف مدینة إسلامیةالعفیفي، 
، 1طمكتبة بغداد، محمد إبراهیم الجندي، :، ترجمةالعرب من الفتوحات العثمانیة إلى الحاضریوجین روجان، –)4(

.66، ص2011
.2ینظر الملحق رقم –)5(
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كل حركات المعارضة بكل أنواع الدعم و التأیید المعنوي و المادي وخاصة إذا كانت تلك 

م الأوروبیة، ورغم سیاسة الحذر المعارضة قد تشكلت وتزعزعت في مختلف العواص

بالغ فیها السلطان، في قمع أي تحرك تقوم به المعارضة لأنه كان على الحیطة التي و 

درایة بأنها من مخطط الدول الغربیة، التي حاول السلطان التصدي لها، حیث یعترف 

أن الظروف التي كانت تمر بها الدولة العثمانیة في تلك الحقبة :السلطان في مذكراته

ن مقاومة هذه المؤتمرات، و الدفاع عن الأقالیم التاریخیة كانت حرجة للغایة، لم تمكنه م

.)1(التي اقتطعت عنوة من الحركة العثمانیة

الوضع على السلطان مما أرغمه على لیبوقد نجحت المعارضة السیاسیة، في تأ

الخضوع وقد نجحت المعارضة الدستوریة، وتسلم الإتحادیون السلطة وبدؤوا بممارستهم 

.)2(یر التركیةالإستبدادیة ضد العناصر غ

:فشل فكرة الجامعة الإسلامیة- ه

وطبیعي أن یتعذر نشوء القومیة نتیجة لسیاسة داخلیة قویمة في الإمبراطوریة 

وسط هذه المتاعب والاضطرابات كلها،وكان المثل الأعلى الطامح إلى خلق العثمانیة،

اقا ذریعالتحل محله جامعة عثمانیة تنتظم جمیع المواطنین في الإمبراطوریة قد أخفق إخف

والواقع أن القومیة انتشرت بین شعوب أوروبا شیئا فشیئا فكرة القومیة عند الأتراك،

فلا عجب أن لتقودها إلى انتصارات سیاسیة،الشرقیة،معتمدة على مبادئ الثورة الفرنسیة،

.تجد هذه الفكرة أرضا صالحة بین الأتراك

الحقیقیة فقد اعتقد الأتراك أن بإمكانهم أن ولما كانت اللغة تمثل الرابطة القومیة 

بإخوانهم في اللغة المقیمین في ظل -وراء الحدود السیاسیة-ینشؤوا وحدة مثل تربطهم

وكانت جمهرة من الكتاب الموهوبین قد هاجرت إلى تركیا من المناطق الحكم الأجنبي،

.158المرجع السابق، ص :غالي غربي-)1(
.159، ص نفسهالمرجع -)2(



سیاسة التتریك المفهوم والمراحل:ولالفصل الأ 

- 14 -

ون لها في موطنها الجدید لیكالروسیة الأجنبیة الأهلة بالتتار،فرارا من التعسف القیصري،

.)1(اثر حاسم في نشوء مثل أعلى جدید یقول بالطورانیة

:العوامل الخارجیة-2

:تدخل الدول الأوروبیة في شؤون الدولة العثمانیة- أ

هناك عدة عوامل خارجیة ساهمت في بروز الفكر القومي التركي وعلى رأسها 

احیة، والانتصارات التي حققتها من نباو أور الانكسارات التي واجهها العثمانیون في 

من مكاسب تمثلت في الأوربیةالقومیة نظمةالا وما قدمتهالأوروبیةالحركات القومیة 

الدساتیر التي تضمن حقوقا كثیرة للشعب، في وقت یعاني فیه وإقرارتحدید السلطات 

.)2(العثمانیون من الاستبداد والاستغلال

العثمانیة وتدخلها الدائم في الإمبراطوریةعلى  ةالأوربیهذا كله هناك الضغوط وقبل 

م، وكذلك 1849اعتبارا من عام  أقرتالشؤون الداخلیة من خلال المؤسسات الحدیثة التي 

.الإمبراطوریةمن خلال دوائر البرید التي سیطرت علیها هذه الدول داخل 

حریات لبعض ال إطلاقم وما صاحبها من 1904ولقد ساهمت الثورة الروسیة عام 

"، فقد اشتمل مجلس الإسلامیةالدینیة والقومیة لهذه الشعوب بالأمانيالعامة ، التعریف 

الروسي على  العام الرأيفي روسیا على عدد كبیر من المسلمین، حتى غدا الأول"الدوما

تقلل من عدد النواب المسلمین التتر أنیة على سخشیة منهم فاخذ یُحمل الحكومة الرو 

 أننفوذهم في دور الحیاة الدستوریة الجدید، ومن الجدیر بالذكر كي یقل وسیاأي سكان ر 

العلم أمین فارس، منیر البعلبكي، دار ، نبیهالاسلامیة، نقله الى العربیةتاریخ الشعوبكارل بروكلمان،–)1(

.602، ص1984لملایین، بیروت، 
،  5طدار آفاق للنشر، محمد عفیفي، :، تقدیمالدولة العثمانیة قراءة جدیدة لعوامل الانحطاطقیس جواد العزاوي، –)2(

183-174، ص ص2014القاهرة، 
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"یوسف أقشور"من تتار روسیا مثل أساساینحدرون )1(اغلب زعماء الحركة الطورانیة

.)2(وعملوا على نشرها داخل الدولة العثمانیة الأفكاربهذه  رواتأثوغیرهم حیث 

:دور الیهود في نشر القومیة - ب

العرب و الترك، فالترك :نت الدولة العثمانیة تتألف من عدة شعوب، لكن أهمهاكا

الذین منهم الخلیفة، وتكاد تشیع لغتهم بصفتها لغة الخلیفة و الأسرة الحاكمة، و العرب 

الذي یشكلون جزءا كبیرا من الدولة العثمانیة، وتشغل أراضیهم مساحة واسعة ولغتهم 

.)3(عدد من الشعوب الأخرى لكنها أقل أهمیة لقلة عدد أفرادهارئیسیة، هذا بالإضافة إلى 

ني، فأخذ عدد من الأتراك ذوي ومنهم الیهود الذین كان لهم تأثیر في المجتمع العثما

ل الیهودیة الأفكار القومیة وبدؤوا یبثونها سرا في أوساط المجتمع، وهذا لتحطیم الأصو 

مصالحهم في فلسطین، حیث كان الیهود منتشرین الدولة العثمانیة بالذات التي وقفت أمام 

في الدولة العثمانیة بعد أن فتحت أبوابها لهم نتیجة خروجهم من الأندلس جراء 

الإضطهادات النصرانیة التي لحقتهم، فتأثر الأتراك بهم، وكانت القومیة السلاح الذي 

ولا، و أصبح كل قسم استخدمته القوى الیهودیة لتفكیك الخلافة العثمانیة، التي أصبحت د

یعمل منفصلا، وقد تصطدم مصالحه مع الآخر، فینشأ الصراع، وكان أشد صراع عرفته 

الخلافة ما وقع بین الشعبین العربي و التركي بسبب محاولة التتریك التي كانت من تأثیر 

.)4(الیهود

ؤتمرهم خلال فترة السلطان الحمید الثاني، حیث عقد الیهود مبرز دور الیهود أكثر

 سرئی)1903-1860(م، برئاسة هرتزل1897بسویسرا عام "بال"وني الأول الصهی

 .03قمینظر الملحق ر –)1(
.183قیس جواد العزاوي، المرجع السابق،  ص –)2(
  .20ص  ،،08،  ج 2000، بیروت، 04، المكتب الإسلامي، طالعثمانيد التاریخ الإسلامي العهمحمود شاكر، -)3(
  .21ص ،السابقالمرجع محمود شاكر،-)4(
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وقد  ،)1(الصهیونیة   فكرة وا على تأسیس وطن قومي لهم، فنشأتالحركة الصهیونیة، اتفق

اتصل هرتزل بالسلطان عبد الحمید مرارا لیسمح للیهود بالانتقال إلى فلسطین لكن 

إن أراضي الوطن لا تباع، إن البلاد التي امتلكت بالدماء ":السلطان رفض ذلك وقال 

، فطرده من )2(، وهذا حدث بزیارة هرتزل للسلطان عبد الحمید"لا تباع إلا بالثمن نفسه

نه من المستحیل أمجلسه، وأصدر قرارا بمنع هجرة الیهود إلى فلسطین، فأدرك الیهود 

.)3(ا الإطاحة به وإبعاده عن الحكمتحقیق أهدافهم أمام خصم قوي وعنید، لهذا قررو 

:ظهور الحركة الطورانیة-ج

ففي بلاد بدأت الحركة الطورانیة أول الأمر بالظهورفي روسیا وبعد ذلك في القسطنطینیة،

فعلى الرغم من انهم خضعوا للحكم الروسي الاأنهم بقوا )أي سكان روسیا(روسیاتتار

أولى طلائع الحركة 1895هرت في بلدة قازان عاممحتفظین بوحدتهم الدینیة والعرقیة،فقدظ

ى الخارج وبدأوا هناك ببلورة تیار متطرف في الطورانیة،وعند هجرة بعض قادةهذه الحركةال

م ینتقد الدولة العثمانیة التى 1902الطرح الطوراني ففي القاهرة كتب یوسف أقشور عام 

لام أي امتیاز لغیر المسلمین من امتیازات الأتراك في حین لایعطي الاس-نظره-تقلص في

وبالتالي فان الجامعة الاسلامیة تسمم شعور غیر المسلمین،كما أنها تعاكس رغبات الدول 

.)4(الاوروبیة

ومها العصري فهي الفلسفة القومیة لفظة مشتقة من جبل صهیون الذي یحیط بالقدس، أما في مفه:الصهیونیة-)1(

دس، ،1ط ،، د دنالصهیونیة بإیجازمحمد باخریبة، :للیهود، والتي اخذ الیهود تعالیمها من التوراة ، للمزید ینظر

  . 14ص 
.07، ص المصدر السابقالسلطان عبد الحمید الثاني، -)2(
   .32-31 ص سلیمان بن صالح الخرشي، المرجع السابق، ص-)3(
  . 173ص، المرجع السابق، قیس جواد العزاوي-)4(
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مكانات تغییر السلطان عبد افآراء یوسف أقشور وغیره من الطورانیین الذین یرون 

تاریخها الاسلامي وبدعم نفصالها عنید،وتطویر الدولة وتقدمها لایتم إلا من خلال إالحم

.)1(أوروبي

:مراحل ظهور سیاسة التتریك-3

:مراحل3مرت بـأنهاالتیارات القومیة التركیة نجدها سیرتتبعأردناما  إذا

غایة الانقلاب  إلىم 1839المرحلة التي تمتد من بدء حركة التنظیمات عام -1

عثماني حسب توردسأولم وهو  1886عام  )2(المشروطیةوإعلانالدستوري 

.الأتراكتعبیر 

 إلى 1908علان المشروطیةالثانیة عام إالتي تمتد من بدء :المرحلة الثانیة-2

.الجمهوریة التركیة إعلان

من هذه  الأولىالجمهوریة ، ففي المرحلة بإعلانبدأتالتي :الثالثةالمرحلة -3

عیفة ومتغیرة حیث العثمانیین، ضالأتراكالفكرة القومیة عند أثارالمراحل، كانت 

، وغیرهم )3(شناسيإبراهیمأمثالوالمفكرین الأدباءتجلت في كتابات بعض أنها

.)4(تحدث تیارا مؤثرا في الحیاة الفكریة والسیاسیة أنلكنها لم تستطع 

قویة واضحة، وصار ناشطوها تیاراتالفكرة شكل أخذتفي المرحلة الثانیة فقد أما

، فألفوا الجمعیات أخرىتنظیمها من جهة ولنشرها من جهة متواصلة لجهودایبذلون 

  .173ص المرجع السابق،قیس جواد العزاوي،-)1(
عیسى :مصطلح عثماني یعني الاشتراك على الحاكم بتحدید سلطاته والحكم بالدستور، انظر:المشروطیة–)2(

.303، ص2009بیروت، ،  1طة للنشر، ، ، الدار الأهلیالدولة العثمانیة عوامل البناء وأسباب الانهیار:الحسن
"م من رواد القومیة التركیة، عمل في تحریر الجریدة العسكریة  1826ولد عام : 1871-1826إبراهیم شناسي–)3(

12یعتبر اول شاعر تركي عبّر عن الدیمقراطیة بمفهومها الغربي، أصیب بمرض عقلي اودى بحیاته في "الحكومیة

.46سعد تامر الحمیدي، المرجع السابق ، ص:ینظرم، للمزید 1871سبتمبر 
.88-87المرجع نفسه، ص ص–)4(



سیاسة التتریك المفهوم والمراحل:ولالفصل الأ 

- 18 -

لقوا معارضة شدیدة من بعض الفئات، وذلك أنهم إلاوأسسوا النوادي وأصدروا المجلات، 

"الإسلامیة"یعارضون فكرة القومیة التركیة باسمكانوالان جماعة من الكتاب والمفكرین 

.بوجه عامسلامالإلمبادئ منافیةالقومیة  أنكانوا یرون لأنهم

من المفكرین الذین كانوا یعارضون فكرة القومیة التركیة باسم أخرىوجماعة 

التي تربط الروابطتفكك  إلىانتشار هذه الفكرة یؤدي  أنكانوا یعتقدون لأنهم"العثمانیة"

.العثمانیة وتسبب انقراض السلطة الأقوام

الوقائع  أنمما یجدر بالذكر لكن الفكرة القومیة تغلبت على كل هذه العقبات، و 

السیاسیة والحربیة التي توالت على السلطنة العثمانیة بسرعة كبیرة ساعدت في تجسیدها 

انفصال العدید من الدول التي تضم  إلى أدتالحروب  أنعلى ارض الواقع؛ حیث 

حت التركیة البحتة فأصب، والصرب، والبلغار، والعرب؛ بحیث لم تبق سوى الولایات الألبان

الدولة تركیة فعلا، وعند انتهاء المرحلة الثانیة وبدایة المرحلة الثالثة كانت الدولة العثمانیة 

زالت من عالم الوجود بصورة رسمیة تاركة محلها للجمهوریة التركیة التي أخذت على 

عاتقها إتمام تتریك الشعب والحكومة وكل ما تقتضیه فكرة القومیة التركیة، وفق خطط 

.)1(مستندة إلى قوانین وأنظمة جدیدة مرسومة 

:التتریكاة سیاسمظاهر -4

:المركزیة في الحكم-أ

اتبع الاتحادیون سیاسة المركزیة في الحكم، ذلك أنهم عملوا على دمج وصهر جمیع 

الأقلیات والولایات غیر التركیة التابعة للدولة في بوتقة الإمبراطوریة وجعلوا حكم هذه 

لها أيــــیحوا لأهـــهم، ولم یتــــارجیة في أیدیـــتعلق بشؤونها الداخلیة والخالولایات وجمیع ما ی

.88، صالمرجع السابقسعد تامر الحمیدي،–)1(
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فرصة للمشاركة في الحكم، بل على العكس قاموا یشدون من قبضة الحكم المركزي 

الاستبدادي وفرضوا سیاسة التتریك، مع أن وضع الدولة التي كانت تضم مختلف 

بنظام الحكم المركزي، ولكنهم  حوأفكارهم لا یسمالأجناس الذین تختلف لغاتهم ، وأدیانهم

أصروا على سیاستهم وركنوا إلى العنف والشدة بالإضافة إلى التعصب للقومیة الطورانیة 

مما أدى إلى ظهور نتائج عكسیة، تخدم مصالح الأعداء من مختلف العناصر غیر 

حفهم ومنابرهم تهاجمهم التركیة ولا سیما العرب الذین تسلط علیهم الاتحادیون، وذهبت ص

الجنس (سماهم "ید بكجاو ")1(حد وزرائهم من یهود الدونمةأوتسخر منهم حتى أن 

، وعملوا على التضییق علیهم ومطاردتهم وتفریقهم وهذا ما زاد من كره العرب لهم )الأسود

.)2(وتلقي رد فعل عنیف من قبلهم

:فرض اللغة التركیة على الشعوب الغیر تركیة-أ

أیضا إلى جانب المركزیة في الحكم على استبعاد اللغة )3(عمل الاتحادیون لقد

حلوا محلها ألفاظا من اللغات الأوروبیة ونشروا مقالات أو  اتالعربیة وغیرها من اللغ

وبحوث تثبت فضل الأتراك على الدین والأدب والثقافة وطردوا العرب من الوظائف 

ید بل اتجهوا نحو فرض اللغة التركیة على الكبرى التي شغلوها في أیام عبد الحم

.)4(العرب

وأصبحت اللغة التركیة رسمیا هي لغة الدولة ولغة التعلیم ، حتى أن النحو العربي 

حد الكتاب الأتراك حینئذ على أن العرب أحتج اِ غة التركیة في مدارس الشام ولقد لیعلم بال

إن العرب ما یزالون :غتهم العربیة وقالغة التركیة إلى الحد الذي ینسیهم لللم یأخذوا بال

.سوف یتم التطرق إلیها لاحقا:الدونمة-)1(
.66سلیمان بن صالح الخرشي، المرجع السابق، ص-)2(
.04ینظر الملحق رقم-)3(
م، 1984ة الرجل المریض، مطابع دار الكویت لصحافة، الأنباء، الكویت، ماي صحو موفق بني المرجة،-)4(

  . 196ص
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یتحدثون بلغتهم ویجهلون اللغة التركیة جهلا تاما كأنهم لیسوا تحت الحكم التركي، ومن 

واجب الدولة أن تنسیهم لغتهم وتجبرهم على تعلم لغة الأمة التي تحكمهم  وإذا لم ینس 

.)1(لمتاعبالعرب لغتهم وتاریخهم وعاداتهم عملوا على إثارة القلاقل، وا

:في إحدى قصائده الطورانیة)2("ضیاء باشا كوك ألب"ومما قاله 

الذین یبغون اللغة العربیة فلیذهبوا إلى بلاد العرب والذین یبغون اللغة الفارسیة «

ن كل من لا جیة فلیذهبوا إلى بلاد الفرنجة، فافلیرحلوا إلى إیران، والذین یبغون اللغة الإفرن

.)3(»...اك فینبغي أن تكون لنا لغة تركیةأـتر نحن :فهو جاهلیدرك هذه الحقیقة، 

:للانتخابات النیابیة الثانیة لخدمة مصالحهم السیاسیة نیالاتحادیتوجیه  -ج

سیاسة فردیة تقوم على م 1878اتبع السلطان عبد الحمید، بعد حل المجلس النیابي 

من بعض رجال السیاسة مقاومة الحریات العامة، وقد أثارت هذه السیاسة معارضة

والجیش الذین اخذوا یشكلون الجمعیات السریة داخل الدولة العثمانیة وخارجها والتي 

م مطالبة بإعادة العمل بالدستور، ووجهت كتابا إلى الحكومة 1908توحدت جمیعها سنة 

لكن السلطان عبد )المبعوثان(تطالب فیه إعادة العمل بالقانون الأساسي وإعادة مجلس 

الحمید رفض ذلك، فأعلنت تلك الجهات الثورة مما دفع بالسلطان عبد الحمید إصدار قرار 

بإعادة العمل بالقانون الأساسي وإلغاء الرقابة على الصحف والمطبوعات، وقد رحب 

بإعلان الدستور  وعودة الحیاة النیابیة إلا أنه ظهرت مشاكل )4(الجمیع من العرب والترك

.196،ص السابقموفق بني المرجة، المرجع -)1(
، تأثر في شبابه ببعض الملاحدة والیهود، انتقل 1875بكر عام  ارولد في دی:1924-1875ضیاء كوك ألب-)2(

معیة الاتحاد والترقي السریة، دعا إلى سلخ تركیا عن ماضیها القریب م، انتخب عضوا في ج1896إلى الأستانة عام 

.72سعد تامر الحمیدي، المرجع السابق، ص :، للمزید ینظر1924أكتوبر 25وتكوینها قومیا خالصا، توفي في 
.72، صنفسهالمرجع -)3(
وأثرها على الأوضاع السیاسیة في بلاد الشام زهیر غنایم، التمثیل النیابي وقوانین الانتخابات في الدولة العثمانیة-)4(

، )فلسطین(، بحث منشور ، قسم التاریخ، جامعة القدس )م1914-1876( في  نهایة العصر العثماني 

.5م، ص9/04/2008
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خدمة أغراضهم السیاسیة یون الذین عملوا على توجیه الانتخابات لبین العرب والاتحاد

لقد حرص :سیاسة الاتحادیین في الانتخابات قائلا"محمد عزة دروزة"ولقد لخص

الاتحادیون على أن یكون المرشحین من المنتسبین إلى جمعیتهم المتحمسین لها سواء 

ن نواب البلاد العربیة أناس من كانوا من الترك أو غیرهم، بل حرصوا على أن یكون م

العنصر التركي، وحشدوا كل قواهم وقوى الحكومات التي صارت تحت هیمنتهم لضمان 

.)1(نجاح ما خططوه، فقد ترتب على هذه الانتخابات خلافات بین العرب والترك

م قد تضمن في مادته 1876ساسي العثماني الذي صدرسنةن القانون الأأفعلى الرغم من 

یة والسبعین أنه من الواجب على المنتخبین ان ینتخبوا المبعوثین من أهالي دائرة الثان

الولایةالتى هم منها،الا أن الاتحادیین أهملوا هذه المادة ولم یتقیدوابها،حتى بلغ من 

.)2(نائبا تركیا لیمثلوا الشعب العربي15فازمنهم فیها

الكرك بسبب مجئ مرشحین أتراك الشهابي أنه حدثت ضجة بین العرب في ویذكرالأستاذ 

.)3(الیهما

:موقف الاتحادیین من الاسلام-د

اتسم موقف الاتحادیین من الدین بطابع عدائي،فقد حاربوا تیار الجامعة الاسلامیة 

في القضاء على الوحدة الاسلامیة،وحادوا بالدولة عن یةوعملوا على تنفیذ رغبات الماسون

ملاتهم الاعتراضیة ح:ببعض الحملات على الدین منهاالصراط المستقیم وقاموا خلسة 

  . 7ص ،السابقالمرجعزهیر غنایم ،-)1(
،2010مصر،الاسكندریة،،امعيالتاریخ العربي الحدیث والمعاصر،دار التعلیم الجالرحمان برج،محمدعبد -)2(

  .128ص
  .128ص المرجع نفسه،-)3(
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 احكام الشرعیة وطعونهم المنتشرة على صفحات الصحف والكتب بمعلى كثیر من الأ

.)1(ضطهدوا العلماء وأدخلوهم الى السجونكما االاسلامحرمةیهتك

قد حمل و وقد سرت في عهد الاتحادیین الدعوة الى سفور المرأة ونزع الحجاب 

تحاد والترقي ،كما دعوا الذین كانوا على علاقة وطیدة بحكومة الا)2(یهود الدونمة لواءها

.)3(الى التعلیم المختلط في المدارس والجامعات

ولم یكتفوابهذا بل هاجموا شعائر الاسلام،فقد شنت مجلة الاجتهاد حملة على الدین 

.)4(لعصرالاسلامي للنیل منه،ووصفته بأنه دین متخلف عن ركب الحضارة وا

.69سلیمان بن صالح الخرشي ،المرجع السابق،ص-)1(
الدونمة،وتعني بالتركیة الردة،ولقدعرفت بها جماعة من الیهود الذین أسلموا ظاهرا وسكنوا منطقةغرب اسیا،والذین -)2(

ماذا تعرف عن یهود الدونمة،العثمانیة،للمزید ینظر،محمدعلي قطب،أسهموا اسهاما كبیرا في تقویض الامبراطوریة 

.5،ص1987القاهرة،1ط ،دار الأنصار،للنشر،
.70سلیمان بن صالح الخرشي ، المرجع السابق،ص-)3(
.71المرجع نفسه، ص)4(
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إن سیاسة التتریك التي ظهرت في الدولة العثمانیة كانت نتیجة لعدة ظروف داخلیة 

وخارجیة مرت بها الدولة، والتي استغلها المتربصون بها لتحقیق أهدافهم ومطامعهم ومنهم 

الاتحادیون الذین عملوا على خلع السلطان عبد الحمید الثاني وتولي زمام الأمور     

حت لهم الفرصة ونجحوا في ذلك حیث عملوا على تتریك الشعوب بكل الوسائل فسن

.والأسالیب وممارسة العنف والتسلط على العرب

كان العرب والترك شعب واحد الى أن ظهرت فكرة القومیة التركیة التى كانت من 

تأثیر الدول الأوروبیة التى عملت على تغذیة فكرة القومیة لخلق صراعات وانقصال

الولایات العربیة عن الخلافة العثمانیة،فبعد أن تمكن الاتحادیون من تنظیم أنفسهم بدؤوا 

في التخطیط لانشاء جمعیات ونوادي لنشر أفكارهم القومیة وتتریك القومیات الموجودة 

.داخل الدولة العثمانیة وسوف نتطرق لذلك في الفصل الثاني
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:الفصل الثاني

التتریكادورها في ظهور سیاسة الجمعیات والنوادي و 

ظروف نشأة الجمعیات والنوادي :أولا

.الداعیة الى التتریكالجمعیات :ثانیا

  .اةتركیا الفت ركةح-1

.جمعیة المجتمع العثماني الحر-2

.المنتدى التركي-3

  .غيأوجاجمعیة ترك -4

.التركيجمعیة الوطن-5

  .رقيجمعیة الإتحاد والت-6

.والنوادي في ظهور سیاسة التتریكدور الجمعیات :ثالثا
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بعد تسلم الاتحادیین زمام الأمور وتولیهم الحكم كشفوا عن نیتهم،ورغبتهم في تتریك 

شعوب الدولة العثمانیة المنضویة تحت لوائها،فاستتب لهم الأمر بعد عزل السلطان عبد 

لزاما لهم م،ولتجسید أفكارهم المستوردة من الغرب الأوروبي،كان 1908الحمید عام 

تأسیس جمعیات ونوادي للمساهمة في انشاءدولة قومیة،وتقویة النزعة الطورانیةحیث بدأ 

حركة تركیا الفتاة وجمعیة المجتمع :أعضاؤها بتنظیم أنفسهم في تجمعات وتكتلات منها 

العثماني الحر وجمعیة الاتحاد والترقي التي كان لها دور كبیر في الدعوة للتتریك وذلك 

ل برامجها ونشاطاتها حیث بدت برامجها واضحة ومعلنة وهي التمسك بالمشاعر من خلا

القومیة وعداء الشعوب ذات الانتماءات القومیة،ومنه یمكننا القول أن سیاسة التتریك قد 

بدأت عندما تشكلت الجمعیات والنوادي داخل الدولة العثمانیة وخارجها،حیث كان هدفها 

.التركیة على حساب شعوب الرابطة الإسلامیةالأسمى هو الدعوة للقومیة 
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:ظروف نشأة الجمعیات والنوادي :أولا

بلغت سلطة السلطان عبد الحمید المطلقة مداها في نهایة السبعینات من القرن 

، وبدأت الأجیال الصاعدة في الدولة العثمانیة تتحقق من مشكلة ألاّ وهي التاسع عشر

ة السلطان الثیوقراطیة، وكانت أحسن وسیلة لهم لحل هذه المشاكل، هي الحد من سلط

إتباع نظریات وتجارب أوروبا في الحكم الدستوري، غیر أن الروح التي أخرجت هذا 

ى السلطان مدحت صالدستور العثماني إلى حیز الوجود لأول مرة لم تدم طویلا، فأق

م إنتهز 1878دار الدستور، ففي عام من الحكم، المنظر والمخطط الرئیسي لإص)1(باشا

.السلطان الحرب مع روسیا وألغى الدستور

وبینما أخذت قوة السلطان تزداد وتنمو داخل الدولة أخذت حدودها تتقلص وتنكمش 

فمنیت بخسائر كبیرة في البلقان، كما تمكنت فرنسا من فرض حمایتها على تونس

  .م1881عام

حمید وتفتیت الدولة العثمانیة إلى تطور حركات وقد أدى الإستیاء من تسلط عبد ال

.)2(م1889المعارضة والتي بدأ أعضاؤها في تنظیم أنفسهم منذ عام 

نه عزل م، ولك1875عین على منصب الصدارة بعد عزل محمد رشدي باشا عام :)1885-1882(شامدحت با–)1(

من هذا المنصب بعد شهرین من تنصیبه بسبب رغبته في إعادة مراد الخامس إلى العرش، أُتهم بفصل السلطة الدینیة 

.31ینظر، السلطان عبد الحمید، مذكراتي السیاسیة، المصدر السابق، ص :عن الدنیاویة، للمزید
.88سعد تامر الحمیدي، المرجع السابق، ص –)2(
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:الجمعیات الداعیة إلى التتریك:ثانیا

Theتركیا الفتاة حركة-1 Young Turks:

:نشأتها- أ

الذي ) 1887-1861( )1(ترجع حركة تركیا الفتاة إلى عهد السلطان عبد العزیز

كان مستبدا فعطل حركة التنظیمات، وكان سبب قیام الحركة، هو أنه لابد من وجود قوة 

على السلاطین الذین لا یجب أن یترك فرضامن العناصر الوطنیة تفرض الإصلاح 

مصیر حركة الإصلاح في أیدیهم، ومن ناحیة أخرى یدل على بدایة إحساس الطبقة 

.)2(ى التعبیر عن نفسهاالوسطى بقوتها الذاتیة وحاجتها إل

نشأت هذه الحركة في بدایة الأمر كحركة أدبیة، وقد عبرت عن نفسها أول الأمر 

في الأدب، فبدلا من النماذج الفارسیة والعربیة أخذ الإتجاه یظهر نحو تقلید النماذج 

لم مع أنها (الأوروبیة خاصة منها الفرنسیة، فكانت الحركة الرومانتیكیة في الأدب التركي 

كما أنها ساعدت في -تملك قوة تأثیر كبیرة، إلا أن أهمیتها تأتي من أنها كانت إنعكاسا 

، فظهرت في كتابات الأتراك )على تقویة الإتصال بالحیاة الثقافیة الغربیة-نفس الوقت

تعبیرات جدیدة كالحریة الفردیة والحیاة النیابیة، ثم تحولت بعد ذلك إلى حركة سیاسیة 

لأساسي قومي، إذ بدأ أعضاؤها یدركون ضرورة عدم توقف الإصلاح في الدولة وطابعها ا

عثمانیة، إلا أن هذه الحركة لم تستطع أن تمارس نشاطها بحریة بسبب تضییق ال

الحكومات العثمانیة علیها خاصة بعد تولي السلطان عبد العزیز الحكم، الذي بدأ باتجاه 

، حیث اتخذت لها مقرات في لندن ةجر هللأوتوقراطي إستبدادي، مما دفع عناصرها 

ه، وعمره إثنان وثلاثون سنة، سافر إلى أوروبا 1277ه، تبوأ كرسي الخلافة عام 1245ولد عام : العزیزعبد –)1(

م وتعیین مراد سلطان، للمزید 1876وكان أول سلطان عثماني الذي طاف عواصم الإفرنج، ثم عزله عن السلطة عام 

، ص ن ت للنشر، القاهرة، د سة عزتلو یوسف آصاف بك، تاریخ سلاطین بني عثمان، دار كلماضر ح:ینظر

 .133- 132ص
.174،ص1995،مكتبة العبیكان،الریاض،الحدیثلدولة العثمانیة في التاریخ الاسلاميااسماعیل یاغي،–)2(



في ظهور سیاسة التتریك  هادور و الجمعیات والنوادي :الفصل الثاني

- 28 -

معبرة عن إتجاه الأتراك م، ظهرت أول جریدة 1864م وفي عام 1860وباریس منذ عام 

.)1(الأحرار تسمى الحریة ترأس تحریرها رفعت بك

جذورها- ب

م، عام الذكرى المئویة للثورة 1889والواقع أن حركة تركیا الفتاة قد ولدت في عام 

أن عددا من طلاب مدرسة الطب العسكري في إستانبول بدأو یشكلون الفرنسیة، ذلك 

جماعة سریة معارضة لنظام عبد الحمید، یسمونها لجنة الإتحاد العثمانیة وتنظم الجماعة 

أو على غرار العدمیین الروس، فمنذ إنشائها لم )2(نفسها في خلایا على غرار الكاربوناري

مثلا هو )3(من أصل تركي خالص، فأنور باشایظهر بین قادتها وزعمائها عضو واحد

ة، كما یعتبر نممن الطائفة الیهودیة المعروفة بالدو )4(ابن رجل بولندي، وكان جاوید

إیمانویل قرصوا من أهم الشخصیات التي لعبت دورا هاما في حركة تركیا الفتاة أیضا 

تحاد والترقي، كما ة بأنه من قادة الإبیوهو یهودي الأصل، وقد وصفته المصادر الأد

یوجد أیضا عرب ومسیحیون وألبانیون وأكراد وأتراك، فخلال إجتماعاتها یجري الحدیث 

.عن الثورة الفرنسیة وتتلى قصائد نامق كمال

.89، ص السابقالمرجع سعد تامر الحمیدي–)1(
م، وكانت من أكبر 1818سنة جمعیة سریة نشأت بإیطالیا لطرد الأجانب، ثم إنتقلت إلى فرنسا:الكاربوناري–)2(

الحریة «م، ویطلق علیها حارق الفحم، لها شعار 19أسباب سقوط حكومة شارل العاشر ملك فرنسا، نشأت أوائل القرن 

تاریخ الدولة العلیة ،، وهي من أشهر الجمعیات في إیطالیا، للمزید ینظر محمد فرید بك المحامي»والاستقلال

الإتحادیون دراسةبد،، ونادیة یاسین ع413م، ص 1981، بیروت، 1ر النفائس، طإحسان حقي، دا:، تحالعثمانیة

هاشم صالح التكریتى، :، تق)1908أواخر القرن التاسع عشر (وطروحاتهم الفكریةالإجتماعیةفي جذورهمتاریخیة 

.170، ص 2014، سوریا، 1دار عدنان، ط
م، تزوج بنجیة بنت سلیمان 1914ادة الجیش العثماني عام ضابط سیاسي تركي، أسندت له قی:أنور باشا–)3(

أحمد آق كوندوز، :للمزید ینظر.، أرسله السلطان إلى أوروبا)الصهر(أفندي من آل عثمان فحُظي بشرف الداماد 

.470، ص 2008تق أورخان علي، وقف البحوث العلمیة، الدولة العثمانیة المجهولة،سعید أوزوتوك، 
ـــــــد–)4( هو محمد ،من یهود الدونمة،وماسوني،لعب دور كبیرفي الثورة على السلطان عبد :م1926- 1875اشابجاوی

محمد :،ترمذكرات السلطان عبد الحمیدم،للمزید،ینظر، 1926الحمید،عمل وزیرا للمالیةفي حكومة توفیق باشا،أعدم عام

.273،ص3،199حرب،دار القلم،دمشق،ط



في ظهور سیاسة التتریك  هادور و الجمعیات والنوادي :الفصل الثاني

- 29 -

:نشاطها -ج

یا الفتاة لا یملكون خبرة كافیة، ومع ذلك فإنهم یطمحون كر تفمعظم طلاب المنتمون ل

.على مقاعد الدراسةإلى تطبیق الأفكار التي تعلموها 

وبعد بدایات متواضعة سوف تنتشر اللجنة داخل الدولة، أولا بین صفوف طلاب 

المدارس العلیا في العاصمة، الأكادیمیة الحربیة، مدرسة الطب البیطري، مدرسة الإدارة، 

إلخ، لكنها تجند أعضاء من بین صفوف الضباط العاملین بالفعل ....الأكادیمیة البحریة،

العلماء، والشواهد عدیدة على المناخ قبل الثورة الذي یهیمن  هایش ومن بین صفوففي الج

یحیا "بدلا من "یحیا الدستور"رس حیث تتزاید أعمال العصیان ویهتف الطلاب دافي الم

، فقد كانت من أهدافها الوصول إلى ما تصبوا إلیه من حركة الإصلاح في )1("السلطان

كمة المستبدة وإقامة حیاة دستوریة مع إقامة حكم مركزي في المجتمع، تقیید السلطة الحا

.إستانبول وفي الولایات التابعة للدولة

ویعتبر مصطفى فاضل باشا بن إبراهیم باشا المصري أول مؤسس لحزب تركیا 

حیث كان یشتغل ناظرا للمعارف على عهد السلطان عبد )2(الفتاة ثم صهره خلیل باشا،

لیة، قدم لائحة إلى السلطان عبد العزیز شدّد فیه على الإستبداد العزیز ثم ناظرا للما

م، ثم لحقت به فئة من 1865والإنحطاط في الدولة، ثمّ عزله، فهاجر إلى باریس عام 

،2ج، 1992، القاهرة، 1ط،بشیر السباعي، دار الفكر :، ترالعثمانیةتاریخ الدولة ن، تراروبیر مان–)1(

.229-228صص 
.23،مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة للنشر،القاهرة،دن،صنقلاب العثماني وتركیا الفتاةالإ روحي الخالدي،–)2(
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الشبان فأكرمهم وأنفق على تعلیمهم، فنبعْ كثیر منهم في الأدب والسیاسة منهم كمال 

.وضیاء باشا وغیرهم)1(نامق

أیة فترة معینة من الوقت لا أثیر أفكار أوروبا الغربیة في تركیا إبّانأما بالنسبة لت

یمكن تقدیره، فیكفي أن تقول أن عملیة تغلغل هذه الأفكار إستمرت في سیرها طوال عهد 

عبد العزیز، وأن دائرة الأحرار الترك تتسع باستمرار، ثم جاء عزل عبد العزیز أخیرا

بل لأن فئة من الموظفین الأتراك)العثمانیین الجدد(ولكن لا بید تركیا الفتاة أو 

طرفات عبد العزیز كادت تؤدي بتكوین الإمبراطوریة تعسكریین ومدنیین، أدركت بأن 

الإقتصادي على شفا الإنهیار، وأبرز شخصیة في حركة عزل عبد العزیز في سنة 

لأخذ بنظام جدید م هو مدحت باشا، وقد أدت سیاسته المستنیرة في النهایة إلى ا1876

على عهد السلطان عبد )2(كلیا لإدارة الولایات، حیث كان یشغل منصب الصدر الأعظم

إمّا أن یسایر السلطان عبد العزیز الذي -، فكان مدحت باشا أمام أمرین )3(العزیز

ویغض الطرف عن الإضطرابات والفوضى -شهدت الدولة في عهده الإنهیار الإقتصادي

ثمانیة، وإما أن یحاول وضع حد لها، وذلك بوضع حد لاستبداد السلطان في الحكومة الع

عبد العزیز بإصدار الدستور، وتحدید مسؤولیة الوزراء أمام الشعب، وقد إختار مدحت 

ضد الدولة وعجز  م1913عام باشا الطریق الثاني، ساعدته في ذلك ثورة البلغار والصرب

وروبي في شؤونها، وهكذا تحرك مدحت باشا مستند میزانیتها وإفلاسها، وزیادة التدخل الأ

(نامق كمال–)3( سریة معارضة، فأغلقت جریدته، شاعر وصحفي ساسي، انتمى إلى جمعیات)1840-1889:

لمعارضة السلطان، ثم عاد إلى إستانبول وبعد عودته نفي إلى قبرص ثم عاد "الحریة"وفر إلى باریس، فأصدر هناك 

.462أحمد آق كوندوز، المصدر السابق، ص :للمزید، ینظر.إلى إستانبول بعد خلع السلطان عبد العزیز
تاریخخلیل إینالجیك،:للمزید، ینظر).وكیل السلطان(ي ویعني الوزیر الأول مصطلح عثمان:الصدر الأعظم–)2(

سبتمبر،بیروت، ،1ط،محمد الأرناؤوط، دار المدار الإسلامي:، ترالدولة العثمانیة من النشوء إلى الإنحدار

.337، ص 2002
دیم ومراجعة نقولا زیادة، مؤسسة فرنكلین ، تر، صالح أحمد العلي، تقم1908تركیا الفتاة وثورة إرنست رامزوز، –)3(

 .42 -41 ص ، ص1960نیویورك، -للنشر، بیروت
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والذي )1("مراد الخامس"إلى تأیید الضباط، وعزل السلطان عبد العزیز وتولیة السلطان 

وقد كان هذا الأخیر متهما بإصابته بمرض عقلي كما زُعم .كان متعاطفا مع تركیا الفتاة

ثاني سلطانا بشروط مدحت باشا فقد تم عزله وجيء أخیه عبد الحمید ال)2(في ذلك الوقت

الذي ) المشروطیة(في أن یقبل السلطان الجدید فكرة الحكم الدستوري، وأعلن الدستور أو 

  .م1876دیسمبر 23كان قد أعده مدحت باشا وأقره عبد الحمید الثاني في 

غیر أنه سرعان ما اتضح لمدحت باشا أنه أخطأ في اختیار السلطان عبد الحمید 

د الحمید بالنسبة له مستبدا كل الإستبداد، بدأ حكمه بتعطیل البرلمان والدستور فقد كان عب

وعزل السلطان باشا، وقاوم كافة الإتجاهات المتحررة في الولایات وخاصة ناشطي تركیا 

.الفتاة عن طریق شبكة واسعة النطاق من الجواسیس

:انتشارها-د

حركة تركیا الفتاة إلى النشاط  تر وكان من نتیجة هذا الإنقلاب الحمیدي، أن اضط

في فرنسا وسویسرا )3("السري وإنتقلَ أعضاؤها إلى أوروبا، حیث أصدرت الصحف

.وبریطانیا ومصر بوجه خاص

وبعد إكتشاف أعضاء الجمعیات السریة، إزدادت إجراءات النفي إلى الولایات 

(البعیدة عدون إلى واحة ، على حیث كان المعارضون یُب)الأناضول، الموصل وسوریا:

.)4(فزان بجنوبي لیبیا

ه، شهد عهده ثورات في 1293ه، تولى الحكم عام 1256هو إبن السلطان عبد الحمید، ولد سنة :مراد الخامس–)1(

یوسف أصاف :للمزید، ینظر. م1908البوسنة والهرسك، تم عزله ونقله إلى سراي جراغان وسجن فیها وتوفي في عام 

.137حضرة عزتلو، المصدر السابق، ص 
91مر الحمیدي، المرجع السابق، ص سعد تا–)2(
.05ینظر الملحق رقم–)3(
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وقد ظل أعضاء تركیا الفتاة في باریس یجهلون وجود الجمعیة العثمانیة للحریة 

م، حیث جرت إتصالات بین لجنة الإتحاد والترقي 1908داخل الدولة حتى سبتمبر عام 

متان ولجنة سالونیك، وفي شهر سبتمبر تقرر المنظ)1(التي یقودها في باریس أحمد رضا

وتضمنت الوثیقة أن "الإتحاد والترقي"الإنصهار في منظمة واحدة، التي اتخذت اسم 

التي مركزها "عثمانلي حریت"والتي مركزها باریس وجمعیة "عثمانلي ترقي وإتحاد"جمعیة 

ویقوم المقر الخارجي بواجب "عثمانلي ترقي وإتحاد جمعیت"سالونیك قد اتحدتا باسم 

الم الخارجي، ووسائل النشر هي الصحف، والواقع أن لجنة سالونیك تمثیل الجمعیة للع

بذلك مركزها من ینتقل هي التي تهیمن منذ ذلك الحین على حركة تركیا الفتاة، التي 

العواصم الأوروبیة إلى سالونیك، ومن جهة أخرى ففي نفس السنة یجتمع مؤتمر ثان 

ا وجماعة صباح الدین إلى جانب لحركة تركیا الفتاة في باریس بین جماعة أحمد رض

والغرض الرئیسي من هذه الخطوة هو إعادة إحیاء "اق الأرمنينالداش"مناضلي حزب 

دستور مدحت باشا وإزالة الحكومة الحالیة للدولة وإحلال حكومة تمثیلیة محلها بأسرع 

.)2(السبل سواء كانت ثوریة أو غیر ذلك مع تأكد بشكل متزاید فكرة إنقلاب عسكري

:جمعیة المجتمع العثماني الحر-2

ش الثالث في ـمانیة بین ضباط الجیــــــــحریة العثــــــــــــكما تألقت في الفترة ذاتها جمعیة ال

.والأناضول)3(سالونیك ومقدونیا

إشتغل مدیرا سابقا في وزارة التعلیم، تأثر بالفیلسوف الفرنسي بیر لافییت وأوغست كونت، وسوف :أحمد رضا بك–)1(

بعد على فكرة السیاسي، كان أول رئیس لمجلس النواب العثماني عقي الإنقلاب الذي حرضت علیه تسیطر أراؤهما فیما 

الدولة،قیس جواد العزاوي:، للمزید ینظرم، الذي أدى إلى إعادة العمل بالدستور1908جمعیة الإتحاد والترقي عام 

،القاهرة،1،ط،المركز القومي للترجمة،عاصم عبد ربه،:، تر1913-1908الإنقلابات العثمانیة من الخلافة إلى

 .84ص 
93سعد تامر الحمیدي، المرجع السابق، ص –)2(
هي دولة ذات نظام جمهوري، تقع في قلب دول البلقان وعاصمتها سكوبي، تبلغ مساحتها:مقدونیا–)3(

، 1مجموعة النیل العربیة، ط،)امرقحقائق وأ( العالم دولعة وسو ممحمد الجابري، :، للمزید ینظر2م 525.333

 .108ص ، 2000القاهرة ، 
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إلى التوحید بین الجماعتین وسرعان ما نقل نشاطه السیاسي )1(وقد سعى مصطفى كمال

بما أن الأخیرة كانت أكثر المدن الإمبراطوریة إنفتاحا بحكم أن سكانها )2(إلى سالونیك

كانوا أوروبیین أكثر منهم أتراك ونصفهم من الیهود السفاریین الذین تحول عدد منهم إلى 

.الإسلام في القرن السابع عشر بعد نزوحهم من إسبانیا وعرفوا باسم الدونمة

ن الجمعیتین تحت إسم المجتمع م تنظیم ضم أفرادا م1908وتشكل في عام 

العثماني الحر بزعامة أنور، ونیازي بالإضافة إلى بعض البیروقراطیین منهم طلعت بك 

.وكیل البرید

ولما حصل مصطفى كمال على إذن رسمي بالعودة من دمشق إلى سالونیك عام 

ذلك  م، وجدت أن القیادة قد سلمت قیادة المجتمع العثماني الحر التي عملت بعد1908

بسرعة بین الضباط والبیروقراطیین، وتلقت مساعدات من الیهود والماسونیین، وأقامت 

م أقیمت أیضا صلات 1908صلات تنظیمیة مع مسلمي ألبانیا وبلغاریا، وفي فیفري عام 

)تركیا الفتاة، الإتحاد والترقي(تنظیمیة بین المجتمع العثماني الحر وبین أحرار المهجر 

تحت إسم باریس الإتحاد والترقي، ونجحوا في ضم كل من الأمیر صباح اللتین إندمجتا

الدین والثوار الأرمن والبلغار والیهود والعرب وتشكیل إنقلاب ثوري إتفق على هدف 

رئیسي هو إعادة الدستور وإنهاء الحكم المطلق ووضع دستور موحد تحت إسم الإتحاد 

.)3(والترقي

، مؤسس الجمهوریة التركیة وأول رئیس لها، ولد في سالونیك، إنخرط في )م1928- 181( :مصطفى كمال–)1(

ة دعلى تفویض الخلافة العثمانیة، منها جمعیة الإتحاد والترقي، تبنته تركیا تحت قیاتعملالجمعیات السریة التي كانت 

، مؤسسة أعمال عة العربیة العالمیةوسو لما،ینظر، عبداللطیف أحمد سودان واخرون،أتاتورك نهجا علمانیا، للمزید

 .116- 115 ص ، ص1999، الریاض، 2الموسوعة للنشر، ط
هو میناء في الیونان، دخل ضمن ممتلكات الدولة العثمانیة في عهد السلطان مراد الأول، وأصل سكانه:سالونیك–)2(

موقف حسان علي الحلاق، :م، للمزید ینظر1913من الیهود الإسبان، وتنازلت عنه الیونان للدولة العثمانیة عام 

.30، ص 1999دار النهضة العربیة، بیروت، ،)م1909- 1897(ن الحركة الصهیونیة العثمانیة مالدولة
.99سعد تامر الحمیدي، المرجع السابق، ص –)3(
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):حفل التركيالمنتدى أو الم(ترك درنكي -3

م في الأستانة، وهو أول نادٍ تركي، تأسس 1908دیسمبر عام 05كان تأسیسه في 

بعض من أعضائه ي خدمة القومیة التركیة، وكان منلغایة أدبیة علمیة، كي یكون ف

زعیمه یوسف أقشوره، حسین :أو الرابطة الطورانیة أمثالعرفوا بتعصبهم للقومیة التركیة

والشاعر محمد أمین وغیرهم إلى جانب من عرفوا بالإعتدال مثل )1(جاهد وأحمد غایف

الذي إنشق عن الإتحادیین، كما إشترك في إدارة بحوثه العلمیة )الفیلسوف(رضا توفیق 

-Mمشاهیر من العلماء والمستشرقین أمثال البرفسور مارتان هارتمان Hartiman.

ف أعضاء هذا المحفل أو المنتدى إلى دراستها هي كل ما كانت هذه البحوث التي إنصر 

جتماعیة لتركیا ایتعلق بالشعب التركي من تأریخ ولغة وخصائص عرقیة وحضارة وحیاة 

القدیمة، والعمل على إعادة الطابع الأصلي القدیم للغة التركیة قبل أن یطرأ علیها أي 

، وقد عُقد هذا المحفل أول إجتماعاته خلل بتأثیر اللغات الأجنبیة مثل الفارسیة والعربیة

في منزل العضو أحمد فرید بك، بإیعاز من وزارة المعارف التي طلبت بتشكیل لجنة 

بة ولغة الكلام، فالهدف الذي رمى إلیه هذا المنتدى هو اللبحث في قضیة تقریب لغة الكت

غة یفهمها، وقد وإیجاد لالتركي حوالفلا أي المواطن التركي البسیطخدمة رجل الشارع

أي الفلاح، التي "كویلي"نجحت الطریقة الجدیدة، إذ صدرت في أزمیر مجلة بعنوان 

حرص كُتابها على أن تكون لغة خالیة من الكلمات العربیة والفارسیة، ومع ذلك وُجد بین 

الترك من نادى بعدم التشدد في امر تنقیة اللغة التركیة من اللغة الدخیلة، لأن كثیرا من 

لكلمات العربیة والفارسیة أصبحت مألوفة، وقد نجح هذا الفریق المتشدد إلى أن إستلم ا

الكمالیون الحكم فتشددوا في هذه الناحیة، كما حارب هذه الحركة جماعات من الترك 

، جاء إلى الأستانة بعد الدستور، وتخلى عن جنسیته الأصلیة، وتجنس "تُركستان"أتراك روسیا من:أحمد غایف–)1(

بالجنسیة العثمانیة، غیر إسمه من أحمد غایف إلى أحمد آغا أوغلي، أصبح مدرسا للتاریخ التركي في المدرسة 

توفیق :ن العرب والترك، للمزید ینظرالحربیة، كان من غلاة الدعاة للجامعة الطورانیة، ومن أكبر مسببي الخلاف بی

، ص 1960، تق محمد شفیق غربال، معهد الدراسات العربیة، العرب والترك في العهد الدستوري العثمانيعلي برو، 

222.
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المتمسكین بالأدب العثماني القدیم، وثارت ضجة صحفیة شدیدة حول الموضوع، وشارك 

ااتخذوا هذه البادرة كمظهر عداء للغة العربیة، نسبوها إلى العرب هذه الفئة الأخیرة، و 

التعصب الجنسي والعنصري ضدها، وكانت هذه من جملة مآخذ العرب على الترك، ومن 

.)1(أسباب النفور بینهما

):الموطن التركي(جمعیة ترك أوجاغي -4

:نشأتها-أ

یة إلا في م لكنها لم تصبح رسم1911جویلیة 3تأسست هذه الجمعیة في 

...)2(حسین جاهد، حسین باقي، توفیق فكرت:أعضاؤهام عندما قدم22/03/1912

وغیرهم، كمندوبین عن طلبة المدرسة الطبیة العسكریة، والشاعر محمد أمین وأحمد آغا 

أوغلي، طلب التأسیس إلى الحكومة، وكان الرئیس الثاني لأول هیئة إدارة لها هو یوسف 

من المتعصبین للقومیة التركیة، ثم دخلت في لجنتها الثقافیة أقشور بك، وكل هؤلاء

، ورسول »طوران الجدیدة«والعلمیة فیما بعد، الأدیبة التركیة خالدة أدیب، مؤلفة روایة 

، وفؤاد كوبرولي، وكانت الغایة من تأسیس هذه الجمعیة بالقومیة التركیة ضیاء كوك آل

لى الأساس القومي، وذلك بجمع الأتراك إحداث إنقلاب أساسي في خطة الإصلاحات ع

في جامعة قومیة، لإیصالهم إلى شاطئ السلامة والنجاة، لذلك كانت العقیدة التي دعا 

ها مزیجا من السیاسة والإجتماع، وقد أخذت على عاتقها رفع مستوى الآداب أعضاؤ إلیها 

ي المجتمع التركي التركیة، وترقیة الصناعة والزراعة، أما فعالیة الجمعیة فقد ظهرت ف

.)3(على أشدها خاصة بعد حرب البلقان

.223توفیق علي برو، المرجع السابق، ص –)1(
مدارس الأدبیة الأوروبیة، وذم ، شاعر جدد في أسالیب الشعر التركي، وقلّد ال)1915-1867(توفیق فكرت، –)2(

طغیان الإتحاد والترقي وحنّ إلى أیام عبد الحمید، كان یتقلب في إعلان شأن الدین والوطن، ثم الإستهزاء بالدین 

.456كوندوز، المصدر السابق، ص  اقأحمد:والإیمان، للمزید ینظر
 .228-227صتوفیق علي برو، المرجع السابق، ص –)3(
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  :أهدافها- ب

:كما إفتتحت هذه الجمعیة فروعا لها في أجزاء الدولة وتركزت مهماتها في

.جعل الأتراك أمة قائمة بذاتها مستقلة عن الدین الإسلامي:أولا

.ترقیة الروح العسكریة التركیة فقط:ثانیا

ت التجاریة وغیرها من الصلات بین مسلمي أذربیجان وبلاد روسیا في إنشاء العلاقا:ثالثا

.آسیا والأجزاء الجنوبیة منها

فاظ العربیة والفارسیة ومن آداب هاتین اللغتین، ولهذه لتطهیر اللغة التركیة من الأ:رابعا

الجمعیة مطمع آخر ترمي إلیه وإن لم تجهر به رسمیا وهو تتریك العرب وإدماجهم في 

رك حتى لا تبقى لهم قومیة قائمة بذاتها، وأكبر آمال هذه الجمعیة هو أن تجعل التركي الت

العثماني یعدّ نفسه تركیا قبل كل شيء، وأما كونه مسلما فیعد عنده من المسائل الثانویة 

التي لا تهمه كثیرا، وكما تؤكد الصحف العربیة الصادرة في تلك الفترة فإن هذه الجمعیة 

الدولة بالمعونات المالیة وتسمى هذه الإعانات بإعانات المالیة التركیة كانت تعززها

)1(.وجمیع كبار الإتحادیین أعضاء فیها بعیدین عن الإسلام كل البعد

:جهابرنام-ج

حسب –وضمن برنامج أقرته لجان العمل الإتحادي فقد توجهت هذه الجمعیة 

لإسلام، وتتریك العناصر العثمانیة محو ا:إلى غایات محدودة وهي–المصادر العربیة 

.وقد تقرر أن تغطي مصاریف الجمعیة بالكامل من میزانیة الدولة ومؤسساتها

:وتنتشر فروع الجمعیة في كل مكان حسب الواجهات التالیة

.189، المرجع السابق، ص الدولة العثمانیة قراءة جدیدة لعوامل الإنحطاطالعزاوي، قیس جواد–)1(
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أي المملكة التركیة، ومهمتها العنایة بالأداب التركیة وتطهیر اللغة :ترك یوردي: أولا

العربیة وجعلها مغولیة بحتة، وتألیف الكتب القومیة بهذه اللغة التركیة من الكلمات 

.وتعلیمها في المدارس ونشرها في البلاد بحروف غیر الحروف العربیة

أي إثبات الترك، ومهمتها بث الفكرة القومیة في الترك العثمانیین وغیر :ترك رونكي:ثانیا

.العثمانیین

.ومهمة أعضائه ترجمة الكتب العلمیة إلى التركیةأي العلم التركي، :ترك بلكیشي:ثالثا

أي القوة التركیة ومهمتها العنایة بصحة الترك، وتقویة أجسامهم ونشر :ترك كوجي:رابعا

.)1(الألعاب الریاضیة بینهم

محرم دخولها على غیر الترك فكل من یود الدخول إلیها وجب "ترك أوجاغي"وأندیة 

ا إسمه ورسمه وتاریخ ولادته وقد سعت جمعیة ترك علیه إظهار ورقة للبواب علیه

أوجاغي،أخیرا إلى ترجمة القرآن الكریم إلى التركیة القدیمة مع خطبة الجمعة والأدعیة 

الدینیة وغیرها، مما یتوجب عدم تلاوة القرآن الكریم والأدعیة باللغة العربیة، وعزمت على 

جود هذه الأسماء العربیة في الجوامع نزع أسماء الصحابة من الجوامع، لإعتقادها بأن و 

.)2(والأماكن المقدسة یضعف الفكرة القومیة لدى الترك

:جمعیة الوطن التركي-5

من الجمعیات التركیة الأخرى التي إستهدفت جمع الأتراك في جامعة قومیة یجب 

م، على ید جماعة من 1911الإشارة إلى جمعیة الوطن التركي التي تأسست عام 

الذي " تاریخ المستقبل"ین للقومیة التركیة من بینهم جلال نوري صاحب كتاب المتعصب

.دعا فیه إلى الحرص وفرض اللغة التركیة، وتحویل الحجاز والیمن إلى مستعمرات تركیة

.190قیس جواد العزاوي، المرجع السابق، ص –)1(
.104سعد تامر الحمیدي، المرجع السابق، ص –)2(
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وإكراه أهالي الشام على ترك بلادهم وزرع جالیات تركیة فیها إلى جانب تحویل الأقطار 

أصبح یغلب علیها التعصب )1(ررا ذلك بأنّ الأجیال العربیةالعربیة إلى أقالیم تركیة مب

.للجنس العربي، مما یهدد الأتراك بكارثة عظیمة

ومن أعضاء هذه الجمعیة فؤاد كوبریلي وعبید االله من أهالي أفغانستان وصاحب 

كتاب قوم جدید یتضمن خطبة ألقاها في جامع أیا صوفیا، وقد أثار هذا الكتاب العرب 

دیدة، مما یتضح في منشور الشریف حسین الذي أرجع فیه بعض مبررات الثورة إثارة ش

العربیة إلى تلك الإتجاهات العدوانیة التي صدرت في المؤلفات التركیة وما تتضمنه من 

طعن للعرب والإسلام، وإلى جانب تلك المنتدیات والجمعیات أسس الأتراك أحزابا سیاسیة 

م ووضع شعار له بأن 1912ظهر في إستانبول عام من بینها الحزب الدستوري الذي

.)2(الرابطة التركیة فوق الرابطة العثمانیة

:جمعیة الإتحاد والترقي/6

:نشأتها- أ

حتمّ واقع الغلیان الاجتماعي والفكري للدولة العثمانیة خلال النصف الثاني من القرن 

ة متطلباته، جمعت وتعمل على تلبی هاالتاسع عشر ظهور جمعیات سیاسیة تتفاعل مع

بین شعور عارم بالإستیاء من الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة المتردیة، ورغبة في التغییر 

Ittihatجمعیة الإتحاد والترقي «:برز بینها ما عرف بـ ve Teraki« ضمن الفئة

المثقفة، وبین الصفوف الطلابیة بالذات، یمكن متابعة تكون النواة الأولى لجمعیة الإتحاد

بیة طوالترقي، ففي الذكرى المئویة للثورة الفرنسیة، قامت مجموعة من طلبة الكلیة ال

م بتشكیل جمعیة سریة هدفها الواضح معارضة السلطان عبد 1889العسكریة عام 

  .104ص ،السابقالمرجع سعد تامر الحمیدي ،–)1(
 .105ص  نفسه،المرجع –)2(
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، الذي إلتحق بالكلیة سنة )1(الحمید، وذلك بمبادرة من الطالب الألباني إبراهیم تیمو

طلابي حدث في السنة نفسها التعرف على إسحاق یتیح له إضرابل، )1888-1889(

كردي من عربكیر، ورشید )2(سكوتي من دیار بكر وإنضم إلیها كل من عبد االله جودت

الإتحاد "الشركسي من القوقاز، ثم انضم إلیهم حسین زادة علي، واختار المؤسسون 

.Ittihad)"العثماني Osmani)3(إسما لجمعیتهم(.

ون إجتماعاتهم الأولى بمنتهى الجدیة، وصاروا یطلقون فیما بعد عقد الشبان المتآمر 

Dortler)، فسموا الإجتماع الأول إجتماع الأربعة )4(على كل إجتماع إسما خاصا

Içtimai) والإجتماعات القلیلة التي تلته أطلق علیه إجتماع أمام الحمام، وبعد شهرین

ة الطبیة العسكریة في حدیقة مقهى من الإجتماع عُقد إجتماع آخر خارج أسوار الكلی

یملكه رجل ألباني یدعى علوش آغا، وأطلق على هذا الإجتماع اسم إجتماع تحت شجرة 

Inciralti)التین  Içtimai) عضوا حسب روایة تیمو، دار المناقشات 12، شارك فیه

حول نظام العمل في الجمعیة، وأسلوب قبول الأعضاء، وخرج المجتمعون بعدة قرارات 

عقد لقاءات أسبوعیة في أماكن مختلفة لكتابة النظام الداخلي للجمعیة، جمع :أهمها

.)5(الرسوم، وتأسیس الفروع

في بلدة ستروغا، إلتحق بالمدرسة الطبیة العسكریة عام 1865یمو، ألباني الأصل، ولد في مارس عام إبراهیم ت–)1(

سلیمان بن صالح م، لما أعلن الدستور عاد إلى استانبول وأسس الحزب العثماني الدیمقراطي، للمزید ینظر، 1886

43-42الخرشي،المرجع السابق،ص ص
م ونفي 1895مؤسسي حركة تركیا الفتاة، قبضت علیه الحكومة العثمانیة عام عبد االله جودت، كردي ثوري من–)2(

، عُین طبیبا "ثمانليع"إلى رودس لكنه هرب إلى باریس، أنشأ مع عبد االله جودت صحیفة جدیدة لتركیا الفتاة سمیاها 

موفق بني المرجة، :د ینظرم، توفي بعدها بسنتین بسان ریمو، للمزی1900عسكریا في السفارة العثمانیة في روما سنة 

.191المرجع السابق، ص 
.167، المرجع السابق، ص بدنادیة یاسین ع–)3(
.51إرنست رامزوز، المرجع السابق، ص –)4(
 .170ص  ،د، المرجع السابقبنادیة یاسین ع–)5(
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:انتشارها- ب

فعلى الرغم من كل محاولتها الحفاظ على سریة الجمعیة بدأت الجاسوسیة النشطة 

م 1892م لعبد الحمید، بالتقاط الأخبار عن وجود نشاط ما بین صفوف الطلبة، ففي عا

وصلت یلدز معلومات مؤكدة عن وجود تنظیم سیاسي داخل الكلیة الطبیة الحربیة 

بواسطة تقریر قدمه مجموعة من طلابها أوضح أن أفكار الحریة تنتشر بطلاقة في 

الكلیة، وعن إحتمال حدوث فعالیات معادیة للنظام، فعلى إثر ذلك جرت عملیات تفتیش 

ملیة تحقیقات، لكن هذه الإجراءات لم تمنعها من الإنتشار واسعة في الكلیة وإعتقالات وع

بل إن إتساعها واجتذاب العناصر ظل مستمرا، مُنطلقا خارج أسوار الكلیة والمدارس إلى 

.)1(مختلف الفئات المثقفة العثمانیة

فلقد إنعكست الإجراءات الحكومیة الصارمة إیجابا على إتساع نشاط الجمعیة، وهو 

الإتحادیون مؤاساة  ر، إذ نص واحد منها نش)2(اطه من مضامین منشوراتهما یمكن استنب

رغم موت عضو واحد منا، فقد وُلد آلالاف لقیادة مسیرة التنویر «:لوفاة أحد أعضائها

.)3(»لأن فئة المتحررین خالدة

لم تلبث الجمعیة أن بدأت بنشر نشاطها بین صفوف العثمانیین الموجودین خارج 

ن جَبْرا أو اختیار، وقد ساعد على نجاح إنشائها مجيء أعداد یانیة في المنفیالدولة العثم

:متزایدة من أعضاء الجمعیة إلى أوروبا خشیة على أنفسهم من الإعتقال، ومن بینهم

أحمد ورداني وناظم السلانیكي، وقد كلف هذا الأخیر بالإتصال بالمعارضة في باریس 

، المعارض المعروف لعبد الحمید )م1930-1859(ك ابوتأسیس علاقة مع أحمد رض

ولم تكن الجمعیة .الذي قدر له أن یكون من أشهر رجال الإتحاد والترقي في أوروبا

 .172ص  نادیة یاسین عبد،المرجع السابق،-)1(
.06ینظر الملحق رقم-)2(
 .174-173ص ص  ،نفسهالمرجع –)3(
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ك قد بمتعجلة لا في الدعایة لأفكارها، ولا في الحركة ضد السلطان، حتى أن أحمد رضا

لى م إ1889توصل إلى منصب مدیر إدارة المعارف في منطقة بوصة، وسافر عام 

باریس بحجة حضور معرض باریس الدولي، ومكث في فرنسا حوالي ست سنوات، لم 

عام " مشورات"تصدر عنه حركة معارضة جدیرة بالتسجیل، إلى حین أصدر جریدته 

.)1(م1895

ونتیجة للمراسلات السریة بین أعضاء جمعیة الإتحاد العثماني السریة في الداخل 

العمل العسكري والمدني ضد السلطان، وعلى إعتماد وفي الخارج تم الإتفاق على وحدة 

للجناحین المعارضین العسكري والمدني اللذین یعملان في "جمعیة الإتحاد والترقي"اسم 

، وكان أحمد "الإتحاد العثماني"إطار الجمعیة كان إسم الجمعیة في الأوساط العسكریة هو 

وكان دستور "أوغست كونت"سوف متأثرا بأفكار الفیل–ممثل الجناح المدني  –ك برضا

"هذا الفیلسوف هو ، فإخذ أحمد رضا كلمة الترقي استلهاما من دستور "الإنتظام والترقي:

الإتحاد "واحتفظ العسكریون باسم الإتحاد واتفق الجمیع أن تكون جمعیتهم باسم "كانت"

".والترقي

في الدولة من لقد تغلغلت خلایا الإتحاد والترقي في وحدات الجیش، وبین موظ

المدنیین، وإتحدا في العمل الموحد بعد إتفاق جناحیهما العسكري والمدني في باریس 

للعمل الفعلي ضد السلطان عبد الحمید، واستطاعت الجمعیة بالفعل إجبار السلطان في 

م بوقف 1877م على إعلان الدستور الذي كان قد أمر سابقا عام 1908جویلیة 24

.)2(العمل به

. د،،1ط  ،دار الكتاب الحدیث،،)وأسباب السقوطعوامل النهوض(الدولة العثمانیة محمد علي الصلابي، –)1(

.539، ص 2008، ب،ن
.539، ص لسابقالمرجع امحمد علي الصلابي، –)2(
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:یاستهاس -ج

على  )1كان الفكر السیاسي لجمعیة الإتحاد والترقي یؤكد على المفاهیم الطورانیة

المستویین الداخلي والخارجي، فقد كان داخل حركة الإتحاد والترقي إتجاها قویا یؤكد أن 

الترك هم أقدم أمم الأرض وأعرقها مجدا وأسبقها إلى الحضارة، وأنهم هم والجنس المغولي 

لأصل، ویَلزمُ أن یتحدّوا ویسمون ذلك بالجامعة الطورانیة، ولم یقتصروا فیها واحد في ا

.على الترك الذین في تركستان والصین وفارس والقوقاز والأناضول وروسیا

وكان شعارهم عدم التدین وإهمال الجامعة الإسلامیة إلا إذا كانت تخدم القومیة 

یعني أن هذا الاتجاه یدعو إلى إحیاء عقائد الطورانیة، فتكون عندئذ وسیلة لا غایة وهذا

الأسود الذي -أو الذئب الأبیض"بوزقوت"الترك الوثنیة السابقة كالوثن التركي القدیم 

ووضعوا له الأناشید وأُلزم الجیش أن یصطف لإنشادها عند -صوره على طوابع البرید

هم في إقامة الشعور كل غروب، وكأنّهم یُحلون تحیة الذئب محل الصلاة، مبالغة من

.القومي محل الشعور الإسلامي

هذا  فوقد تطر .ویستشهد هؤلاء برجالتهم في التاریخ أمثال جنكیز خان وتیمور لنك

، وهم یتغنون بمدائح جنكیز، »نحن أتراك فكعبتنا طوران«:الإتجاه في الطورانیة، إذ قالوا

ب، ویرفعوا مستوى نفوسهم ویعجبون بفتوحات المغول، ولا ینكرون شیئا من الإعجا

ویوسف أقشور وكثیر من الأدباء  ببزعیمهم ویمثل هذا الإتجاه كل من ضیاء كوك آل

.)2(والمفكرین وأكثر الطلبة والنشىء الجدید

.09ینظر الملحق رقم–)1(
.539محمد علي الصلابي، المرجع السابق، ص –)2(
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:علاقة الجمعیة بكل من- ج

:یهود الدونمة-

الذین نجحوا في إخراج .)1(لقد أسهمت الطائفة الیهودیة وخاصة یهود الدونمة

الإتحاد والترقي إلى ملعب أهوائهم السیاسیة، فقد كانت هذه الجمعیة هي القناع جمعیة 

الخارجي الذي تقنعت به هذه الجماعة المتظاهرة للإسلام من یهود إسبانیا، الذین اتخذوا 

.)2(من مدینة سلانیك مقاما لهم بعد فرارهم من محاكم التفتیش الإسبانیة

ي نصرة القوى المعادیة للسلطان عبد الحمید والتي فقد قام یهود الدونمة بدور فعال ف

تحركت من سلانیك لعزله، وهم الذین سمموا أفكار الضباط الشباب، وقد إستطاعوا أن 

یؤثروا في جمعیة الإتحاد والترقي، وكان السلطان عبد الحمید الثاني عارفا بحقیقة الدونمة 

إن الشخص :یقول في هذا الصددویؤكد هذه الحقیقة الجنرال جواد رفعت أتلخان، حیث 

ضرارهما على أتائیة و بالوحید في تاریخ الترك جمیعه، الذي عرف حقیقة الصهیونیة والش

الترك والإسلام وخطرها تماما، وكافح معهما مدة طویلة بصورة جدیة لتحدید شرورهم

ة بذكاء وهو السلطان التركي العظیم كافح هذه المنظمات الخطیرة لمدة ثلاث وثلاثین سن

.)3(وعزم

وفي حقیقة الأمر، اهتم عبد الحمید بإبقاء الدونمة في ولایة سالونیك، وعدم وصولهم 

یة عدم السیطرة علیها، ونتیجة للموقف الجاد من السلطان عبد الحمید إزاء غالأستانة، ب

هذه الجماعة، فقد إتبعوا إستراتیجیة مضادة له، حیث تحركوا ضده على مستوى الرأي 

ونتیجة لموقف عبد الحمید من الدونمة، قام یهود الدونمة بالتعاون ،م العثماني والجیشالعا

طاحة به، وقد إستخدم هؤلاء شعارات معینة كالحریة للامع المحافل الماسونیة 

.526، ص علي الصلابي، المرجع السابق –)1(
.105ه، ص 1407، بیروت، 1أنور الجندي، السلطان عبد الحمید والخلافة الإسلامیة، دار إبن زیدون، ط–)2(
.526علي الصلابي، المرجع السابق، –)3(
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والدیمقراطیة وإزاحة المستبد عبد الحمید، وعلى هذا الأساس قاموا بنشر الشقاق والتمرد في 

ن صفوف الجیش، وكانت الغایة من هذا هي تحقیق المشروع الدولة العثمانیة بی

الإستطاني الصهیوني بإستطان فلسطین، وكان یهود الدونمة یشكلون اللبنة الأولى لتنفیذ 

.)1(المخططات الیهودیة العالمیة

لقد لعب یهود الدونمة دورا كبیرا في تأسیس ونشاط جمعیة الإتحاد والترقي، فهذه 

صرة على العنصر التركي بقدر ما كانت تضم خلیطا من القومیات الجمعیة لم تكن مقت

.والمذاهب المختلفة

جماعة الإتحاد "یقظة العرب"ولقد إتهمت صحیفة عربیة تصدر من باریس باسم 

والترقي بأنهم على إرتباط مع الیهود والحركة الماسونیة، وذهبت الصحیفة إلى أبعد من 

.)2(ن على جمعیة الإتحاد والترقيالیهود بأنهم یسیطرو تهمت ذلك، فا

أن أصحاب العقول المحركة لحركة «:ویؤكد واتسون ستیون هذه الحقیقة بقوله

م كانوا یهودا ومن الدونمة، أما المساعدات المالیة فإنما 1908الإنقلاب والترقي عام 

.)3(»كانت تصلهم عن طریق الدونمة ویهود سالونیك المتمولین

لإتحاد والترقي اكتشفوا فیما بعد أنهم قد وقعوا تحت تأثیر إن بعض أقطاب حركة ا

م یقول 1908الماسونیة والصهیونیة، فهذا أنور باشا الذي لعب دورا مهما في إنقلاب عام 

أتعرف یا جمال ما هو «:في حدیث له مع جمال باشا أحد أركان جمعیة الإتحاد والترقي

السلطان عبد الحمید، فأصبحنا ألة بید نحن لم نعرف«:، وبعد تحسر عمیق قال»ذنبنا؟

.»الصهونیة واستثمرتنا الماسونیة العالمیة نحن بذلنا جهودنا للصهیونیة العالمیة

 .527ص  ،علي الصلابي، المرجع السابق–)1(
ي ، بحث مقدم لاستكمال مساق تاریخ الدولة العثمانیة، الجامعة بحث علم.صنمفتحي بشیر البلعاوي، ال–)2(

.19، ص 2008، )فلسطین(الإسلامیة، غزة 
149أنور الجندي، المرجع السابق، ص –)3(
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:علاقة الجمعیة بالماسونیة-

في بدایة عهد السلطان عبد الحمید رغم موقفه الواضح )1(لقد نشطت الماسونیة

دولة العثمانیة بسبب ما قدمته بعض منها، وقد إستطاعت هذه الحركة الإنتشار في ال

الدول الأوروبیة من دعم لها، أما علاقتها بجمعیة الإتحاد والترقي فهي علاقة وطیدة 

أو ) بتركیا الفتاة(وعمیقة، فمنذ البدایة إنضم لها الأحرار العثمانیون الذین سموا أنفسهم 

.)2()جمعیة الإتحاد والترقي

لحقیقي لجمعیة الإتحاد والترقي، قد تأثر وتشیر كل الإحتمالات أن المؤسس ا

بزیارة إیطالیا، وزار )إبراهیم تیموا(بمنطقة الكاریوناري الإیطالیة، فیما قام به، حیث قام 

ماسونیا، ومن خلال هذا المحفل تعرف على الكاریوناري، وقرر أن یؤسس محفلاخلالها

تابا في تركیا باسم ویذكر الماسون الذین أصدروا ك.سریة على نمطهاالجمعیته 

أن المحفل التركي الأعظم المرتبط بالمحفل الإیطالي "في تركیا والعالم)3(الماسونیة"

لعبت دورا هاما في "ریورتا ومحفل لابوریت لوكس"بمحفل مكدونیة"الكبیر المسمى 

جمعیة الإتحاد والترقي، وقد حاول السلطان عبد الحمید الحد من نشاط هذه المحافل، لكنه

لم یوفق في مسعاه، وقد قامت هذه المحافل بدور كبیر في تأسیس وتوسیع جمعیة الإتحاد 

.والترقي

في مقابلة له )4(الماسونیة لجمعیتهبخدمةة الإتحاد والترقي ویعترف أحد قادة جمعی

حقا إننا وجدنا سندا من الماسونیة، وخاصة «:مع مراسل صحیفة باریسیة حیث قال

.7ینظر الملحق رقم–)1(
.549علي الصلابي، المرجع السابق، ص –)2(
لناس ینتمون إلى مذاهب ودیانات مختلفة، وهي مكونة الماسونیة، أو الفرمسون، جمعیة سریة تحوي حشدا من ا–)3(

حرفة الحجارة وري وتعني حمیة البنائین الأحرار، أما عن ظهورها "ومسون"حر " فري"ومعنى "فري هنسري"من لفظین 

، رابطة العالم الإسلامي، مكة الماسونیةید ینظر، أحمد عبد الغفور عطار، فقد اختلف المؤرخون في ذلك، للمز 

 .22 -7 ص م، ص1978رمة، المك
.08نظر الملحق رقمی–)4(
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قدما لنا )یزورتا ولابورت لوكسر (لیة، فالمحفلان الإیطالیان لمكدونیا الماسونیة الإیطا

، وبذلك قامت المحافل »خدمة حقیقیة، ووفرا لنا الملاجئ فكنا نجتمع فیها كماسونین

الماسونیة بجمع كلمة الإتحادیین، وتتوالى إعترافات أعضاء الجمعیة بدور الماسونیة حیث 

دینون للماسونیة أكبر دین لأنها هي التي تثبت في ونحن العثمانیون م«: دهمحیقول أ

.)1(»نفوس أعضاء جمعیة الإتحاد والترقي روح الحریة، وبهااقتدوا في إنشاء جمعیتهم

:علاقة الجمعیة بمصطفى كمال أتاتورك-

الوطن "عندما ابتلعت جمعیة الإتحاد والترقي الجمعیة التي أسسها مصطفى كمال وهي 

مام إلیها، لكن ضعضاء جمعیة مصطفى كمال اضطر للإنأصدقاء وأ، وإنضمام "والحریة

الإتحادیون لم یعیروه اهتماما ولم تعجبهم تصرفاته، لذلك فإن مصطفى كمال حمل حتى 

كان مصطفى كمال فالنهایة في نفسه حقدا لا یهدأ نحو الإتحادیین الذین كانوا أكثر جرأة، 

.في نظرهم سوى شخص یتطلع للشهرة والصعود

كن هناك آراء تذكر أن مصطفى كمال عندما أدرك حقیقة الإتحاد والترقي كونها ل

ماسونیة یهودیة ثارت ثائرته، وبدأ یبتعد عن الجمعیة ویوجه نقده اللاذع علنا لأهدافها 

.)2(ووسائلها، مما أثار حذر أعضائها منه ونقمتهم علیه، فانفصل عنها

:لحمیدجمعیة الإتحاد والترقي والسلطان عبد ا-

كان السلطان عبد الحمید الثاني شدید الحذر من جمعیة الإتحاد والترقي المدعومة 

بالیهود والمحافل الماسونیة، والدول الغربیة واستطاع جهاز المخابرات للسلطان عبد 

الحمید أن یتعرف على هذه الحركة ویجمع المعلومات عنها، إلاّ أن هذه الحركة كانت 

ركة في وقت متأخر، حیث دفعوا حبة عبد الحمید لأعضاء هذه القویة، وقد جاءت مراق

.25فتحي بشیر البلعاوي، المرجع السابق، ص –)1(
.27، ص نفسهالمرجع –)2(
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افة ضتر مطالبین بإعادة الدستور، بالإالأهالي إلى مظاهرات صاخبة في سالونیك ومناس

أن المتظاهرین هددوا بالزحف على القسطنطینیة الأمر الذي أدى بالسلطان إلى الرضوخ 

م، وكانت 1908یاء البرلمان عام لمطالب المتظاهرین حیث قام بإعلان الدستور وإح

هناك عدة أسباب جعلت من جمعیة الإتحاد والترقي أن تبقى السلطان عبد الحمید الثاني 

:في تلك الفترة على العرش منها

  .م1908لم تكن في حوزة الإتحاد والترقي الكافیة لعزله عام -1

تهم بإعادة إتباع عبد الحمید الثاني سیاسة المرونة معهم، وذلك بتنفیذ رغبا-2

.الدستور

ولاء العثمانیین لشخص السلطان عبد الحمید، وهذه النقطة واضحة، حیث أن -3

لجنة الإتحاد والترقي لم تكن لهم الجرأة الكافیة على نشر دعایتها ضد السلطان 

.)1(عبد الحمید بین الجنود، لأن هؤلاء كانوا یبجّلون السلطان

م، بل تعاونت 1908عام لإنقلاب الدستوري إن الصهیونیة العالمیة لم تقتصر على ا

تحاد والترقي لتحقیق مكاسب أخرى في فلسطین، وعلیه كان لابد من التخلص مع جمعیة ا

في ) م1909أفریل 31(من السلطان عبد الحمید الثاني ولذلك دبرت أحداث في 

إستانبول وترتب على أثرها، اضطراب كبیر قُتل فیه بعض عسكر جمعیة الإتحاد 

، وقد حدث هذا الإضطراب )2()مارت31حادث (لترقي، عُرف الحادث في التاریخ باسم وا

الكبیر في العاصمة بتخطیط أوروبي یهودي مع رجال الإتحاد والترقي تحرك على إثره 

عسكر الإتحاد والترقي من سلانیك ودخل إستانبول، وبهذا تم عزل خلیفة المسلمین 

سلطاته المدنیة والدینیة، ثم وجهت إلیه جمعیة الإتحاد السلطان عبد الحمید الثاني من كل

:والترقي التهم التالیة

.543محمد علي الصلابي، المرجع السابق، ص –)1(
 .544ص ، نفسهالمرجع –)2(
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.مارس31تدبیر حادث .1

.إحراق المصاحف.2

.الإسراف.3

.)1(الظلم وسفك الدماء.4

فقد ذكرت عائشة أوغلي في مذكراتها ما قاله والدها عندما تم إتهامه بحرق الكتب 

"الشرعیة لقد عملت ثلاثة :، ثم واصل حدیثه فقال"أي كتب شرعیة أحرقتُ؟ حسبنا االله:

وثلاثین عاما من أجل الأمة والدولة ومن أجل سلامة البلاد، وخدمت قدر طاقتي، إنني 

.)2(حاكم یحاكمني االله ورسوله، إنني أسلمكم البلاد بمثل ما وجدتها علیه

ي لا لقد كان الفكر الحاكم في إتجاهات جمعیة الإتحاد والترقي هو الماسونیة وه

وهي تبعد الدین "والعلمانیة"تعترف بالأدیان والفلسفة الوضعیة العقلانیة وهي تنفي الدین 

.)3(عن الحیاة، ومع ذلك إستخدم الثوار الاتحادیون الدین لمحاربة السلطان، وافتروا علیه 

أن التهم التي وجهت للسلطان عبد الحمید الثاني لا تثبت أمام البحث العلمي، فقد 

كما أنه من "مارت31"الدلة والبراهین على عدم علم السلطان عبد الحمید بحادث أثبتت

المحال إحراق السلطان عبد الحمید للمصاحف، فهو سلطان معروف بتقواه، ولم یعرف 

عنه تركه للصلاة وإهماله للتعبد، ولأنه لا یعرف الإسراف فقد كان المال یتوفر معه دائما، 

.ا ضمن سیاستهوسفك الدماء لم یكن أبد

، ففي )4(فقد كلف الإتحادیون مفتي الإسلام محمد ضیاء الدین بإصدار فتوى الخلع

م إجتمع أعضاء مجلس الأعیان وقرروا بالإتفاق خلع السلطان عبد 1909أفریل عام 

.50، ص )سوریا(ق ، دمش2دار القلم، طالعثمانیون في التاریخ والحضارة،محمد حرب، –)1(
، 1، تر، صالح سعداوي صالح، دار البشیر، طوالدي السلطان عبد الحمید الثانيمذكرات الأمیرة عائشة أوغلي، –)2(

.241م، ص 1991الأردن، 
.454علي الصلابي، المرجع السابق، ص –)3(
.09ینظر الملحق رقم–)4(
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الحمید الثاني وكتب مسودة الفتوى الشیخ نائب حمدي أفندي المالي لكن أمین الفتوى 

ا للإجتماع رفض المسودة وهدد بالإستقالة من منصبه في حال عدم نوري أفندي الذي دع

تعدیل الفتوى وأیده عدد من الأنصار، فتم تعدیل نص الفتوى، وبتكلیف من جمعیة 

الإتحاد والترقي تم تكوین لجنة لإبلاغ خلیفة المسلمین وسلطان الدولة العثمانیة عبد 

:تتألف من)1(الحمید الثاني بخلعه وكانت اللجنة

وهو یهودي إسباني، كان من أوائل المشتركین في حركة تركیا :إیمانویل تراصوا.1

الفتاة، وكان مسؤولا أمام جمعیة الإتحاد والترقي عن إثارة الشغب وتحریضه ضد 

.السلطان عبد الحمید الثاني

.رمني عضو في مجلس الأعیان العثمانياوهو  :آرام.2

.لس المبعوثاتوهو ألباني، نائب في مج:أسعد طوبطاني.3

وهو فریق بحري وعضو مجلس الأعیان، وهو كردي من :عارف حكمت.4

.)2(العراق

:دور الجمعیات والنوادي في ظهور سیاسة التتریك-3

لقد ساهمت هذه الجمعیات وخاصة جمعیة الإتحاد والترقي، لاسیما بعد وقوعها 

لدعوة الطورانیة التي إعتنقها تحت تأثیر الطورانیة على تقویة الشعور بالذاتیة العربیة، فا

قادة الأتراك الإتحادیین تهدف إلى إحیاء العصبیة التركیة والجمع بین العناصر التركیة 

یة إلیها كالشعب البلغاري وشعوب القوقاز، وبعث النزعة العسكریة مالتتریة والشعوب المنت

لطورانیة فحسب بل كانوا في الأتراك، ولم یكن قادة الإتحاد والترقي متأثرین بهذه الدعوة ا

الملیة التركیة، فمعظم كبار قادة  تالمالیة وتسمى الإعانا تیؤیدونها ویقدمون لها الإعانا

.10ینظر الملحق رقم–)1(
.456،457ص ، صجع السابقالمر علي الصلابي،–)2(
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الإتحادیین كانوا أعضاء منتمین إلیها، ومن هذه القاعدة إستمدوا سیاسة تتریك الشعوب 

.)1(العربیة والشعوب العثمانیة الأخرى

م عن الحركة 1912ال نیوز في عام ویتحدث المراسل الخاص لشركة سنتر 

في خلال بضع سنوات الأخیرة بدت في بلاد تركیا طلائع حركة جدیدة «:الطورانیة قائلا

ة الإسلامیة وإحیاء نی، أو الطورانیة الحدیثة وغرضها هدم المد»تعرف بنهضة بني طوران

لشعوب المنتمیة العصبیة التركیة على أنقاضها والجمع بین العناصر التركیة التتریة وا

إلیها ومنها الأمة البلغاریة، أما القائمون بهذه الحركة فهم قوم مشهورون بعدائهم للإسلام 

وتعصبهم له، وكثیرا ما یجاهرون بأقوالهم وكتاباتهم بذلك الكره بحجة أن الإسلام یسعى 

یة جعل الجنسة التركیة، ولذلك فهم یسعون إلى لقتل القومیة ویحول دون نشوء المدنی

.التركیة مستقلة عن الإسلام كل الإستقلال

ش طویلا إلاّ ومما یقولونه أیضا أن الإسلام لا محل له في المدینة ولا یمكن أن یعی

یحات عدیدة تلائم المذاهب التركیة القومیة، ولهذه النهضة وجهتان قإذا أُدخلت علیه تن

ید الشعوب الطورانیة ونشر إحداهما أدبیة والأخرى سیاسیة، فغایة الوجهة الأولى تمج

فكل مملكة ینشؤونها یجب أن جهة الثانیة القضاء على العربیة،تاریخها المجید، وغایة الو 

وأما العرب في نظرهم مصیبة على الأتراك ولذلك أجدادهم،تقوم على المثال الذي رسمه

وتقالیدهم، یجب القضاء علیهم أو إدماجهم في العنصر التركي حتى ینسى العالم تاریخهم 

.)2(أما لغتهم فلابد من محوها وإحلال اللغة التركیة محلها في كل مكان

لم تكن الحركة الطورانیة تحمل في طیاتها بذور العداء للعرب فحسب بل كانت 

لمؤلفه عبید "قوم جدید"جسورة على الطعن في الإسلام والكید له، كما یشهد بذلك كتاب 

م،1985دار النموذجیة، ، ،1ط ،كبة الأمة العربیة بسقوط الخلافة العثمانیةنمحمد الخیر عبد القادر، –)1(

 .81ص 
 .82ص  ،المرجع نفسه–)2(



في ظهور سیاسة التتریك  هادور و الجمعیات والنوادي :الفصل الثاني

- 51 -

ا في جامع أیا صوفیا وجعلوا حولهالإتحاد والترقي مدرسدي الذي عینته جمعیة فناالله أ

.یحمونه من إعتداءات المسلمین)البولیس والضباط(الشرطة 

وذكرت أن الكتاب "قوم جدید"وقد قامت مجلة المنار بترجمة أجزاء من كتاب 

یُحرف القرآن وجعل الصیام والصلاة والحج والزكاة بین القدماء المسلمین وعبر عنهم 

.)1(، كما صرح بعدم جواز العمل بكتب فقه الأئمة الأربعة"قوم عتیق"متي بكل

كانت سیاسة تتریك الأقالیم العربیة وإحیاء العصبیة الطورانیة والكید للإسلام 

ومساندة الصهیونیة لتحقیق أطماعها في فلسطین عوامل أساسیة في تحویل إتجاه القضیة 

حو الإستقلال، وساعد على ذلك الهزات العنیفة العربیة على عهد الأتراك الإتحادیین ن

والتي بدأت ) م1913و  1908(التي أصابت الدولة العثمانیة في ذلك العهد بین عامي 

بمحاولة السلطان عبد الحمید إسترداد مركزه والقضاء على جمعیة الإتحاد والترقي، ولكن 

محمد "لفه السلطان رشاد م وخ1909محاولته لم تنجح وإنتهت بعزله ونفیه في أفریل عام 

.، ولكن السلطة ظلت في أیدي زعماء الإتحادیین)2("الخامس

.83، ص محمد خیر عبد القادر،المرجع السابق–)1(
سنة، حین 68م، أخو السلطان عبد الحمید، كان عمره 1910عام ، تولى الحكم )محمد الخامس(السلطان رشاد، –)2(

الإسلامیون وتركیا:تولى الحكم، إختلف مع الإتحادیین حول دخوله الحرب العالمیة الثانیة، للمزید ینظر، هدى درویش

.44م، ص 1998ار الأفاق العربي، القاهرة، د ،1ط،العلمانیة
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تعتبر الجمعیات والنوادي التي أنشأها الأتراك القومیون نتیجة الـتأثر بالأفكار القومیة 

حیث ساهمت لأوروبیة التي نجح روادها في زرع بذور القومیة داخل الدولة العثمانیة،

من خلال برامجها ذات الطابع القومي وممارسة التعصب والاستبداد ضد هذه الجمعیات

كافة رعایا الدولة،حیث بلغت سیاسة التتریك ذروتها بفضل هذه الجمعیات التي انتشرت 

.في أرجاء الولایات العثمانیة 

لكن هذه السیاسة كان لها أثار بالغة على شعوب الدولة التي كانت لها ردود فعل 

سات الاتحادیین وتسلطهم،مما أجبرهم على القیام بعصیان وتمرد على دولة اتجاه ممار 

الخلافة مطالبین بالاستقلال وهذا من خلال خوفهم من ضیاع الدولة  والتفكیر بالمصیر 

.الذي ستؤول له الدولة جراء هذه التصرفات،وهذا ما سوف نتطرق له في الفصل التالي
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:الفصل الثالث

  هاتجاهلتتریك وردود الفعل نتائج سیاسة ا

.نتائج سیاسة التتریك: أولا

.على مستوى الاقالیم العربیة-1

على مستوى الولایات الاوروبیة-2

موقف العرب من سیاسة التتریك:ثانیا

الاتحادیون والحكم الاستبدادي-1

تأسیس الجمعیات والنوادي-2

موقف العلماء-3

موقف الشعراء-4

ریك في سقوط الخلافة العثمانیةتتلأثر سیاسة ا:ثالثا
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في  لقد ساهمت الجمعیات والنوادي التركیة التي قامت بالتسلط على شعوب الدولة العثمانیة،

بروز الحركات الانفصالیة المطالبة بالاستقلال عن الدولة العثمانیة،لما كان لتلك السیاسة من 

عت هذه بالنخبة العربیة للتفكیر في نتائج كارثیة على العرب وعلى شعوب المنطقة عامة،حیث دف

أخلف و استنفذوا كافة الحلول   اإیجاد حلول للوضع الذي یعیشونه في ظل الحكم الاتحادي بعدم

الاتحادیون بوعودهم باقامةحكم  عادل یتساوى فیه جمیع الأفراد في ظل حكمهم غیر أنه حدث 

هذه الأحداث ،فلسطین للیهودالعكس، خاصة بعد الاحتلال الایطالي لطرابلس الغرب وتسلیم

ساهمت في نمو الوعي العربي وصار من أهم مطالبه الاستقلال عن الدولة العثمانیة مما ساهم 

في زوالها والقضاء علیها ،حیث فتح هؤلاء الاتحادیین الطریق لكمال أتاتورك لمواصلة عملهم من 

.خلال إلغائه للخلافة العثمانیة وتحویلها إلى دولة علمانیة
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:نتائج سیاسة التتریك: أولا

:على مستوى الأقالیم العربیة-1

:یقظة الشعور القومي العربي -أ

، ظهور الدعوة للقومیة العربیة "الطورانیة"ن بالفكرة القومیة یلقد كان من نتائج تشبت الإتحادی

یقظة الأمة "م 1905الذي نشر كتابه عام "نجیب عازوري"نتیجة كتابات المفكرین العرب أمثال 

)1(".ةالعربی

كان معبرا عن التطلع للفكرة العربیة بالدعوة للقومیة "إبراهیم الیازجي"ولعل الشعر السوري 

:العربیة في مواجهة القومیة التركیة حیث قال في قصیدته المیمیة المشهورة ومطلعها

وجاد ربوع قطركم الغمامسلام أیها العرب الكرامُ 

:ویضیف قائلا

  امــــــلیا مقــــفان العــــــــوما لعرب الكرام سوى نصال لها         في الأج

  امـــــــذ الأنـــــــارنا أخـــــــدر كل فضل          وعن آثـــن مصـــلعمرك نح

  امـدت مآثرنا الشــــــدیم            وإن جحـــمن قثرـآالمو ــــــــونحن أول

:یضا في قصیدته البائیةویقول أ

رك نازلة           وحقكم بین الترك مغتصبــــــون التــــأقداركم في عی

)2(فیا لقومي وما قومي سوى عرب         ولن یضیع فیهم ذلك النسب

12، ص1996-، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة دبصرتاریخ العرب المعا:رأفت الشیخ-)1(

أمین  هتر، ناصر الدین الأسد، إحسان عباس، تقدیم، نبی،)تاریخ حركة العرب القومیة(یقظة العرب جورج أنطونیوس، -)2(

.14م، ص1987، جانفي 8فارس، دار العلم للملایین، بیروت، ط
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فقد اتخذت قصائده صورة النشید الوطني، وكانت في جوهرها تحریض العرب على الثورة 

وعموما فقد كانت لتلك القصائد أثر بالغ في نفوس الطلاب، ومن ...الترك، وتغنت بأمجاد العرب

ویمكن تحدید بدایة الحركة القومیة العربیة الحدیثة في الفترة التي )1(ثما في نفوس الحركة القومیة

، عندما )1914-1909(إلى غایة بدایة الحرب العالمیة الأولى "عبد الحمید الثاني"لت خلع ت

.)2(تتریك الدولة العثمانیة وصهر جمیع شعوبها في البوتقة الطورانیةحاول الاتحادیون 

  ).1911عام (الاحتلال الإیطالي لطرابلس - ب

حسب ما یرى العرب )أي في لیبیا(الغرب " طرابلس"كان الاتحادیون مسؤولون عن ضیاع 

یمها والدفاع ن بهذا الإقلیم، بدلا من تدعیلإتحادیاكانت نتیجة لعدم اكتراث "طرابلس"فضیاع 

"أحمد الإدریسي"للقتال ضد "الیمن"عنها، فقاموا بسحب ثلثي قواتها العسكریة وأرسلوها إلى 

كان [أن الجیش النظامي المرابط في الإقلیم "مجلس المبعوثان"یذكر تقریر نواب طرابلس في و 

لا یرفض "باشالحقي "یضم حتى ذلك الوقت ما بین السكان المحلیین، غیر أن الدیوان الوزاري 

بینما لا ...بل أسوأ بكثیر، بعث بقسم من الجیش النظامي إلى الیمن...فقط وكُلیا هذه الإمدادات

.)3(تمتلك طرابلس أكثر من خمسة آلاف جندي

الغرب معروفة، من "طرابلس"اتخذ هذا الإجراء بینما كانت الأطماع الاستعماریة لإیطالیا في 

دون أن " ، إبراهیم باشا"طرابلس"قد عزل والي "حقي باشا"ظم ناحیة أخرى كان الصدر الأع

.)4(بآخر، الأمر الذي عرض بشدة دفاع الإقلیم للخطرله یستبد

الذي كانوا یتهمونه بموالاة "علي حقي باشا"العرب  سخطبعد الاحتلال، تراكمت مشاعر

الحقیقة أن السفیر  و ،عامدالأنه قد تجاهل تحذیراته"روما"العدو كما لامه السفیر العثماني في 

.37، ص2002، دب، جانفي 5، مجلة دراسات دعویة، العددوأثرها في المجتمع الإسلاميالقومیة إسماعیل حنفي، -)1(

.16جورج أنطونیوس، المرجع السابق، ص-)2(
.197، المرجع السابق، صالدولة العثمانیة من الخلافة إلى الانقلاباتي، قیس جواد العزاو -)3(
.198نفسه، ص-)4(
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دّ تقریرًا استعرض فیها الإجراءات السریة التي اتخذها الإیطالیون للهجوم على عالعثماني كان قد أ

لكن الصدر الأعظم قد أهمل التقریر ولم یعرضه على مجلس الوزراء، فطالب النواب "طرابلس"

.)1(الح الأمةالعرب بمثوله أمام المحكمة لیُحاكم على جریمته في حق مص

إنهم قاموا :عن مشاعرهم قائلین"في مجلس المبعوثان"طرابلس"وفي هذا الشأن عبر ممثلوا 

البري والبحري معا، لكن "طرابلس"بالفعل فیما مضى، بتحذیر المجلس بالضرورة تدعیم دفاع 

"طنین"تهم ن كانوا قد رفضوا الأخذ بهذه التحذیرات، بل إنهم نشروا مقالا في صحیفیالاتحادی

أوضحوا فیها أن طرابلس الغرب من الولایات التي لا تفید الدولة فائدة مالیة یعتد بها بل إنها كانت 

".تمثل عبئا على اقتصاد البلاد ومیزانیة الدولة

بعد احتلال الولایة، وجدت الحكومة نفسها عاجزة عن تقدیم المساعدة لطرابلس بسبب 

.الإنجلیز المحتلین لمصر مرور القوات البریة آنذاكالحصار البحري الإیطالي، ومنه 

في نوفمبر "أحمد الشریف السنوسي"فقد اكتفت جمعیة الإتحاد والترقي بإرسال رسالة إلى 

"، جاء فیها1911عام  ، ومن أجل الحفاظ على عزة "طرابلس"نتیجة لأعمال الطلیان في :

ن من واجب صاحب الإمارة الجلیلة أن یتبنى الإسلام، فإن إخواننا المجتمعین في سلانیك قرروا أ

."یعلن الجهادو هذه القضیة 

هو أمرهم "طرابلس"هذا كل ما كانت الحكومة الاتحادیة قادرة على القیام به من أجل أهل 

.بإعلان الجهاد لقتال دولة، كانت الإمبراطوریة العثمانیة ذاتها عاجزة عن مواجهتها

ل في الإقدام على مساومات مع إیطالیا باستیاء شدید من بل قرار الإمبراطوریة المتمثقُ 

:الصحافة العربیة، وفي هذا الشأن صرح أحد النواب العرب في البرلمان وهو خالد البرزي

فإني ...قد صدر"إیطالیا"إلى " طرابلس"بافتراض أن مرسوما ما من السلطان یعترف بانضمام "

.199جع السابق، صقیس جواد العزاوي، المر -)1(
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هذا المرسوم بدمائنا لو اقتضى الأمر، ولن نقبل أضمن باسم الشعب العربي، أننا سوف نبطل 

".به

ن، التي یهكذا بدأت أزمة الثقة من جانب العرب والقومیات الأخرى تجاه حكومة الإتحادی

أفضت إلى حركة معارضة تبحث عن حلول خارج الإطار الدستوري، أي باللجوء إلى الانقلاب 

حیث "للسلام على العلاقات العربیة التركیة، م الخارجي، حیث ارتقت اتفاقیة أوشيالعسكري والدع

لدولة العثمانیة قد تخلت عنها من خلال منح طرابلس االتي كانت "طرابلس"أنها نصت على ضم 

جنودها من جزر بحر "إیطالیا"وبرقة استقلالهما، وبناء علیه سحب قواتها، في المقابل سحب 

.إیجة

، )الاتحادیة(من جانب الحكومة العثمانیة  ه غدراو مثل هذا الاتفاق صدمة للعرب الذین اعتبر 

منذ ذلك الیوم، لم تكد ثقة العرب اتجاه الحكومة تمیل إلى التدهور وأحیانا تصل إلى القطیعة و 

)1(.الكاملة في علاقاتهما

 ) 1916عام (الثورة العربیة  -ج

ل سنوات الحرب التي اتبعها جمال باشاحاكم سوریا خلالقد أثمرت سیاسة البطش و الإرهاب

على الخلافة العثمانیة، و اتجاه العرب في )2("الشریف حسین"عن قیام أول ثورة و هي ثورة 

الهلال الخصیب إلى الاستقلال التام، و كان ذلك اخطر تحول في المنطقة العربیة منذ أن هبت 

دیدة، لم یعد ، و دخلت القضیة العربیة مرحلة ج19علیها ریح الوعي السیاسي في نهایة القرن 

.199قیس جواد العزاوي، المرجع السابق، ص-)1(

، بن محمد بن المعین ابن عون، شریف مكة، أول من قام في بالحجاز باستقلال العرب )م1931 -1856(الشریف حسین –)2(

الأعلام قاموسالدین الزركلي، خیر:، للمزید ینظر1916عن الترك، ولد في الاستانة، أعلن الثورة على الدولة العثمانیة عام 

.235-234، ص 2002، ماي 15، دار العلم للملایین، بیروت، ط 2، ج التراجم
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العرب فیها عرب عثمانیون، و إنما أصبحوا یتطلعون إلى استعادة مركزهم القیادي في العالم 

.)1(الإسلامي عن طریق تحقیق الاستقلال التام و الوحدة الشاملة

لقد ثار العرب على الأتراك الاتحادیین بعد أن استنفذوا كل وسائل التعاون في سبیل 

"حاد و الترقي و في ذلك یقول السید رشید رضاالإصلاح مع جمعیة الات أن طلاب الإصلاح من :

العرب و الترك كانوا یشتغلون متعاونین مع المواصلات في جمعیاتهم لا تنقطع  و لاسیما جمعیة 

ذلك إلى أن ظفروا بإعادة الدستور فظن العرب كما ظن غیرهم من الأجناس ...الاتحاد و الترقي 

مملكة العثمانیة أنهم فازوا بما جاهدوا في سبیله إلى أن قلب لها المتغلبون الذین تتألف منهم ال

.)2("و أوقعوهم في هوة الیأس...على جمعیة الاتحاد و الترقي و على الدولة 

هي التي دفعت بالشریف حسین بالوقوع في فخ الوعود البریطانیة "هوة الیأس من الدولة"و 

  .ونمكماه-التي بدأت بمراسلات حسین

1916فقد أسفرت عن المفاوضات البریطانیة مع الشریف حسین عن قیام الثورة العربیة عام 

بقیادة الشریف حسین، و بمساعدة بریطانیة و بمشاركة عدد كبیر من الضباط العرب في الجیش 

.)3(التركي، و انفصل إقلیم الحجاز عن الدولة العثمانیة

اولت إخفاءه عن الجمهور عدة أسابیع، كما كانت الثورة الدولة العثمانیة فح أأذهل نب

البلاغات التركیة قیام ثورة في الحجاز، ثم صدر أول اعتراف في جریدة الشرق في سوریا قالت 

"فیه ، فقد حاول الأتراك تشویه "أن بعض القبائل هاجمت عددا ضئیلا من المواقع بجوار المدینة:

.83محمد الخیر عبد القادر، المرجع السابق، ص –)1(
.84المرجع نفسه، ص –)2(
.نفسه–)3(
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یشفي غلیله بمن بقي من )1("جمال باشا"ام، و بدأ الثورة و تصغیرها، و لا سیما في بلاد الش

زعماء العرب الذین نجوا منه حتى ذلك الوقت، فاصدر أوامر باعتقال الناس بالجملة، و زوجهم 

تدخل في الوقت المناسب و أنذر جمال )2("الأمیر فیصل بن الشریف حسین"في السجن، و لكن 

سرى في الحجاز مقابل كل عربي یذهب ضحیة باشا بأنه سیعدم عشرة من الضباط الأتراك الأ

.)3(إرهابه، و قد نجحت الثورة و استطاعت قوات الثورة دخول دمشق و تحریرها

و لقد فتحت سیاسة العداء بین العرب و الترك منافذ عدیدة للأجانب و التحق لورانس ضابط 

شار للأمیر فیصل الذي م، و عمل كمست1916المخابرات البریطاني بالثورة العربیة في أكتوبر 

تولى قیادة أحد الجیوش الثلاثة، و هكذا سنحت للأفكار العربیة فرصة الانشقاق على الإمبراطوریة 

العثمانیة، فقد انتهز الحلفاء هذه الفرصة الذهبیة، فنفخوا في قربة القومیة، و قام لورانس الداهیة 

و ثار الشریف حسین في الحجاز ك،بدوره، فأشعل الحماس القومي، و أثار العرب على الأترا

أهل الشام في الشام، و فضلوا الانضمام لدول الحلفاء على البقاء في جوار الأتراك المسلمین و 

الطورانیة المبالغ فیها من :فقد كان لاندفاع بعض العرب للانضمام إلى الحلفاء دوافع أهمها

حكومة الاتحادیین المتوافقة مع القمع و التتریك من ناحیة، و الرغبة العربیة بإقامة دولة عربیة 

.موحدة یحكمها ملك عربي، و هو الحلم الذي أراد الشریف حسین تحقیقه بمحالفة الانجلیز

انبول، تخرج من المدرسة الحربیة و خاض م في است1872، هو أحمد جمال باشا، ولد عام )1922-1872(جمال باشا –)1(

، و عند اندلاع الحرب 1909غمار السیاسة في سن مبكرة، انتمى إلى حزب الاتحاد و الترقي، عین والیا عسكریا على أضنة عام 

ینظر، حسام م للمزید 1922العالمیة الأولى عین قائدا للجیش الرابع والیا عسكریا على سوریا، نكل بالأحرار العرب، توفي عام 

.54م، ص 2013منشورات الهیئة العامة السوریة، وزارة الثقافة، دمشق، ،)حكایة وطن سلب عنوة(لواء اسكندررونة النایف، 
، یطلق علیه فیصل الأول و هو ابن الحسین بن علي الحسني الهاشمي، ملك العراق، )م 1933 -1883(الأمیر فیصل –)2(

م، توفي بسویسرا 1916الحدیث، تولى قیادة الجیش الشمالي عند ثورة والده على الترك عام من أشهر ساسة العرب في العصر

، ص ص 5على على اثر سكتة قلبیة و نقل جثمانه إلى بغداد فدفن فیها، للمزید ینظر، خیر الدین الزركلي، المرجع السابق، ج 

165-166
.57حسام النایف، المرجع السابق، ص –)3(
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نجلیز نقمة في صفوف الترك وقد أثار اعلان قیام الثورة العربیة في الحجاز بمساعدة الا

.)1(تضاعفت وظهرت بشكل طورانیة متطرفة

:غرس الكیان الصهیوني في فلسطین -د

م، أن  1909و  1908كان من نتیجة تغییر النظام السیاسي في الإمبراطوریة العثمانیة عام 

حركة قد قدم آمالا جدیدة و كبیرة للحركة الصهیونیة، فقبل سقوط السلطان عبد الحمید كانت ال

أصابها الیأس من تحقیق برنامجها، و ذلك نتیجة للمواقف الصلبة التي وقفها السلطان عبد 

الحمید، و لكن ما أن وصلت جمعیة الاتحاد و الترقي إلى الحكم و مساهمة فئات من الیهود 

م، و في حادثة خلع السلطان عبد الحمید الثاني عام 1908العثمانیین في أحداث انقلاب عام 

.)2(العمل الصهیوني خطوات إلى الأمام في فلسطین ام، حتى خط1909

م، و تم إقصاء السلطان عبد الحمید قام الیهود مع 1908فلما قامت ثورة الاتحادیین عام 

رجال الاتحاد و الترقي في الفترة الأولى من حكم جمعیة الاتحاد و الترقي في رفع قوانین الخطر 

لأراضي و عن هجرتهم إلى فلسطین ع الخطر عن شراء الیهود لعن الیهود أصدروا قرارا برف

.)3(إقامتهم فیها و تم لهم ذلكو 

منح على وعود بریطانیا للشریف حسین بففي الوقت الذي كان العرب یراهنون فیه

المندوب السامي البریطاني في مصر "هنري مكماهون"الاستقلال عبر رسائل متبادلة مع 

انیاـــــــن بریطــــیة مــــــمانات حقیقـــــــــال ضــــــل أن ینــــــجأن ــــزمان مـــــان وایـــــ، ك1916 -1915  معا

.193، المرجع السابق، ص الدولة العثمانیة، قراءة جدیدة لعوامل الانحطاطواد العزاوي، قیس ج–)1(
، رسالة مقدمة لنیل شهادة )م1909-1908(ان مفصلتان في حكم الامبراطوریة العثمانیة سنت، ابتسام أبو میزر–)2(

.119، ص 2017الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیر زیت، فلسطین، 
.122-121المرجع نفسه، ص –)3(
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.)2("بوعد بلفور"في فلسطین إلى أن صدر ما یسمى )1(لیهودلعلى إقامة وطن قومي بالمساعدة

وافقتها المسبقة على هذا الوعد مو قد منحت كل من فرنسا و الولایات المتحدة الامركیة

رض أم قررت بریطانیا إنشاء وطن قومي للیهود في 1917تعهدت بتأییده، و في عام و 

.)3(فلسطین

"یقول أنور الجندي و لقد كان من وراء إسقاط الخلافة الإسلامیة أهداف كثیرة كان أكبرها :

العالم، و تفریق هذا الجمع الذي تمزیق هذا الشمل الذي جمعته الوحدة الإسلامیة بین مسلمي 

.)4(ربطته الدولة العثمانیة لیسهل توزیعه و احتواؤه، و تقدیم فلسطین لقمة سائغة للصهیونیة

:الصراع في منطقة الهلال الخصیب- ه

ظلت السلطنة العثمانیة تحكم منطقة الهلال الخصیب حتى الحرب العالمیة الأولى، ومنطقة 

وانطلاقا من اهتمام بریطانیا بمنطقة الخلیج وبلاد الشام،الهلال الخصیب تضم العراق

العربي،جاء الاهتمام البریطاني بالعراق والشام،ولذلك جندت القوات البریطانیة في البصرة لطرد 

الأتراك العثمانیین من كل العراق بسبب انشغال الدولة العثمانیة في المعارك إلى جانب ألمانیا،وقد 

وفي الیوم ،)5(طانیة جزیرة البحرین واتخذتها قاعدة عسكریة للحملة على العراقاحتلت القوات البری

، رسالة، مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في الخلافة الإسلامیة معوقاتها وسبل إعادتهاطارق حسن سالم الأشرم، –)1(

، 2009تخصص العقیدة و المذاهب المعاصرة، إشراف خالد حمدان، قسم العقیدة و المذاهب المعاصرة، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

 .60ص 
Balfour:وعد بلفور–)2( Declaration م، أعلنت 1917نوفمبر 12هو التصریح الذي أصدرته بریطانیا الرسمي الصادر في

فیه الدول الاستعماریة تعاطفها مع الأماني الیهودیة في المقامة وطن قومي للیهود في فلسطین، ذلك على شكل رسالة بعث اللورد 

الموسوعة السیاسیة،المؤسسة العربیة للنشر والدراسات ، للورد روتشیلد، للمزید ینظر، عبد الوهاب الكیاليا بلفور وزیر الخارجیة إلى

 .560ص د س ن، ، 1ج،،بیروت
.61طارق حسن سالم الأشرم، المرجع السابق، ص –)3(
.135أنور الجندي، المرجع السابق، ص –)4(
.21رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص –)5(
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م لدخول الدولة العثمانیة الحرب ضد بریطانیا نزلت القوات العسكریة في 1914أكتوبر24التالي

.جزیرة الفاو الواقعة على شط العرب في الخلیج

عسكریة البریطانیة على مدینة أما عن الإمدادات فقد كانت الهند هي المدعمة للحملة ال

واستمر تقدم الحملة البریطانیة فاحتلت كوت ،1914نوفمبر23البصرة التي تم احتلالها في 

وباحتلال هذه المدن تحقق م،1915جویلیة25م،كما احتلت الناصریة في1915العمارة في جوان 

به،واستمرت القوات البریطانیة هدف الحكومة الهند من وراء الحملة ألا وهو حمایةابار النفط وأنابی

في  زحفها من بغداد باتجاه شمال العراق حتى وصل الزحف البریطاني إلى مدینة كركوك التي 

م بعد أسبوع على توقیع 1918نوفمبر7م،ثم تقدم إلى الموصل فاحتلها یوم 1918احتلها  عام

ن تحقق هدف الحكومة الهند م،وباحتلال هذه المد1915جویلیة25في.الاتفاقیة مع الدولة العثمانیة

من وراء الحملة ألا وهو حمایةابار النفط وأنابیبه،واستمرت القوات البریطانیة في  زحفها من بغداد 

م،ثم 1918باتجاه شمال العراق حتى وصل الزحف البریطاني إلى مدینة كركوك التي احتلها  عام

توقیع الاتفاقیة مع الدولة م بعد أسبوع على1918نوفمبر7تقدم إلى الموصل فاحتلها یوم 

.)1(العثمانیة

ومن الملاحظ أنه مع استیاء العراقیین من سیاسة التتریك التي اتبعتها حكومة الاتحاد 

والترقي العثمانیة،هذا الاستیاء الذي أظهره العراقیین من خلال اشتراكهم  في الجمعیات الداعیة 

قوات البریطانیة في الحرب ضد القوات التركیة ،ولعل إلى القومیة العربیة،إلا أنهم لم یشتركوا مع ال

ذلك راجع إلى تخوف العراقیین من السیطرة البریطانیة على بلادهم بعد انتهاء الوجود التركي في 

م وسان ریمو 1916وهو أمر أثبتت الأحداث صدقه،لأن اتفاقیة سایكس بیكو  عام بالدهم،

.لبریطانيم الذي وضع العراق تحت الانتداب ا1920عام

النمسا (وبالنسبة لبلاد الشام فان دخول الدولة العثمانیة الحرب إلى جانب دول الوسط

بحیث یمكن القول أن بریطانیا كانت كان بمثابة أخطار أحاطت ببریطانیا بوجه خاص،)وألمانیا

.22رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص –)1(
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ولة أكثر الدول تأثرا بهذا التطور الحربي الذي طرأ على المعسكرین،وبالتالي فان سیطرة الد

.العثمانیة على بلاد الشام تهدد بریطانیا ومصالحها في منطقة الخلیج العربي وخاصة أبار البترول

ولذلك قامت السیاسة البریطانیة على شن حرب ضد الأتراك لطردهم من بلاد الشام وقد 

استطاعت الحملة البریطانیة التي خرجت من مصر هزیمة القوات التي حاولت غزو مصر 

التي من صحراء سیناء،وبذلك حلت المشكلة التي تواجهها الحملة،1916ها عام وطردهم من

من 1917عاهدت قیادتها إلى الجنرال اللنبي الذي نجح في الاستیلاء على بیر سبع عام 

.الأتراك

لم یكن هدف اللنبي السیاسة البریطانیة مجرد إلحاق هزیمة بالأتراك في بعض في بلاد الشام 

ف هو إخراج الدولة العثمانیة من بلاد الشام ومن الحرب بحیث یتحقق تنفیذ اتفاقیة إنما كان الهد

بحیث یرث الفرنسیون سایكس بیكو، لیتم تقسیم بلاد الشام بین بریطانیا وفرنسا طبقا للاتفاقیة،

لبنان وسوریا،وبهذا خضعت كل من العراق الأردن للانتداب البریطاني،.والبریطانیون بلاد الشام

.)1(وهذا كله ناتج عن  السیاسة التي انتهجها الاتحادیون بتتریك الدولةللانتداب الفرنسي،

:على مستوى الولایات الأوروبیة-2

  :)م 1908/ 10/ 5(هرسك عن الدولة العثمانیة -انفصال بلغاریا و البوسنة -أ

ول لممثل على اثر الخطأ الذي ارتكبه الاتحادیون بعد تخصیصهم مكانا في البروتوك

بلغت إمارة بلغاریا الباب العالي بأنها انفصلت عن "قابو كتخداسي"المسمى ،)2(بلغاریا

، بلغت النمسا المجر بأنها ضمت )م 1908/ 10/ 5(الإمبراطوریة العثمانیة و في الیوم نفسه 

ق المزدوج العثمانیة، و أنها ستبقى تحت إدارة الحكم المطل الدولة هرسك التي تدیرها باسم-بوسنة

أي أنها لن تنظم، لا إلى الحكم المطلق للإمبراطوریة النمساویة، و أنها ستكون تحت الإدارة 

.23رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص –)1(
تقع جمهوریة بلغاریا الشعبیة في القسم الشرقي من منطقة البلقان، تمتد إلى الجنوب حتى نهر الدانوب، و إلى الغرب :بلغاریا–)2(

الشرق، و تركیا و الیونان من الجنوب و یوغسلافیا من حتى البحر الأسود، تحدها رومانیا من الشمال، و البحر الأسود من

 .556صرجع السابق،،المالموسوعة السیاسیةعبد الوهاب الكیالي ،:للمزید ینظر.الغرب، و تضم حالیا أجزاء من مقدونیا
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أنه انفصل عن الدولة العثمانیة المشتركة لهما معا، و في الیوم التالي، بلغ مجلس ایالة كریت، ب

.)1(التحق بالیونانو 

ا، بین العرب ت طاقات كبیرة من عقالهكل ما یمكن قوله أن حركة تركیا الفتاة و ثورتها أطلق

ي هذه فقد انتهى الأمر أن خرجت بلغاریا و البوسنة هرسك و عن جزیرة كریت فو بین الأتراك، أما

.)2(من الإمبراطوریة نهائیا

:مشكلة الأرمینیةال تدخل الدول الأجنبیة في - ب

الصداقة مع العثمانیین عندما تولى عبد الحمید الخلافة كانت روسیا القیصریة تتبع سیاسة 

ار عن الدولة لغن و الصرب و البیفي الظاهر إلا أنها سعت في الوقت نفسه بفصل السلافی

م كشفت عن وجهها الحقیقي و دخلت في حرب مع العثمانیین كانت 1877العثمانیة، و في عام 

العثمانیة لقبول نتیجتها فصل أكثر مناطق البلقان عن الدولة، و في معاهدة برلین اضطرت الدولة

فضل ضغط الألمان على الروس بقیت بلغاریا فترة أخرى تحت الحكم بنه أالأمر الواقع إلا 

.العثماني

ن حل أي مشكلة كامن في اقتطاع أي أفي تلك الفترة سادت العالم الأوروبي فكرة تقول ب

و ألبانیا و طرابلس جزء جدید من جسم الإمبراطوریة العثمانیة، و فعلا كانت البوسنة و الهرسك 

.)3(الغرب و أرمینیا مشكلات تنتظر دورها في الحل على الطریقة الأوروبیة

دلاء لروسیا القیصریة، فقامت عصابتهم في أو لإنشاء دولة أرمینیة نذر الأرمن أنفسهم 

ة الأناضول بنشر الوعي و القیام بحركات الإبادة و التمرد لیكونوا السبب في تدخل الدول الأجنبی

ثم أنهم أصبحوا  في ید الیهود عند محاولتهم اغتیال السلطان عبد الحمید، و تعاونوا مع 

مود سلمان، مج عدنان مح:،تر)الحضاريوالسیاسي و العسكري(موسوعة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة :یلماز أوزوتا–)1(

.178، ص 2010:، بیروت1، الدار العربیة للموسوعات، ط3
.38-37رامروز ارنست، المرجع السابق، ص –)2(
.45، تر، كمال خوجة، تقدیم دار السلام، عبد االله ناصح علوان، بیروت، ص أسرار الانقلاب العثمانيمصطفى طوران، –)3(
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وعندما المشترك  وهو القضاء على الدولة العثمانیة،الصهیونیة إلى ابعد الحدود لتحقیق هدفهم 

ت و أثناء التحریا،أثناء الحرب العالمیة الأولى فالخلأراد الأرمن ضرب الجیش العثماني من 

.)1(التي أجریت على أماكن عبادتهم عثر على كمیات هائلة من الأسلحة الروسیة

لذا قرر الاتحادیون تهجیرهم، و قد لحق الظلم ببعض الأرمن من التهجیر لكن كانت  

.)2(عصابتهم هي السبب في هذا التهجیر

:التدخل البریطاني في المشرق العربي -ج

السنوات السابقة لنشوب الحرب العالمیة الأولى مباشرة كانت بریطانیا تعلم وتدرك أنه في 

،في ظل حكم الاتحادیین أن السخط قد عم في المشرق العربي على الحكم العثماني،وصارت الهوة 

سحیقة بین العرب والترك بسبب سیاسة الاتحادیین التي ضاق بها العرب ذرعا،فتكونت جمعیات 

ن للعرب كیان خاص داخل الدولة العثمانیة، كجمعیة وأحزاب سیاسیة علنیة وسریة تدعو أن یكو 

العربیة الفتاة والعهد،ومن ثم شرعت بریطانیا على الفور تستخدم سلاحا مزدوجا ضد الدولة 

وإثارة النزعة القومیة لدیهم من العثمانیة،فاستخدمت سلاح القومیة،لبث الدعایة بین العرب،

ا توصلت إلى اتفاق مع شریف مكة لأبطال جهة،واستخدمت سلاح الدین من جهة أخرى،عندم

مفعول دعوة السلطان العثماني للجهاد،وهكذا رأت بریطانیا أن تستخدم العرب لضرب الدولة 

.العثمانیة

فقد كان هدف بریطانیا هو سعیها على إقامة دول مستقلة بعد الحرب العالمیة الأولى على 

هذه الدول تحت شكل ما من أشكال السیطرة على أن تكون ،)3(أنقاض الإمبراطوریة العثمانیة

وتعمل بدیلا للإمبراطوریة العثمانیة،وتقوم بدورها التقلیدي في حمایة مواصلات بریطانیا البریطانیة،

 .46ص مصطفى طوران، المصدر السابق، –)1(
.46المصدر نفسه، ص –)2(
.11ینظر الملحق رقم–)3(
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وهذا ما تحقق لها خلال ثورة الشریف حسین في الحجاز حیث تدخلت بریطانیا في .مع الهند

.)1(ذلك

  :كموقف العرب من سیاسة التتری:ثانیا

:الاتحادیون و الحكم الاستبدادي-1

م الآمال و ظنوا بان عهد 1908القومیات الأخرى على ثورة الاتحادیین عام و علق العرب 

اللامركزیة سیسود نظام الحكم الجدید في الدولة  أبدملعربیة التركیة قد ولد فعلا، و أنخوة االأُ 

إذ بعد أن استولى الاتحادیون على السلطة العثمانیة و لكن الفرحة هذه الشعوب لم تدم طویلا،

و المضحین بالمؤسسات الدستوریة تحولوا إلى مجموعة من الشباب المتعطشین للسلطة 

الدیمقراطیة في سبیل المحافظة على مراكزهم و استخدموا شتى أصناف الإرهاب و القمع بحجة و 

تي خضعت للإمبراطوریة إلى حمایة المبادئ، فساد حكم استبدادي، دفع بالقومیات الأخرى ال

التحرر و الثورة، فكانت ثورة الأرمن ثم ثورة العرب و تحالفهم ضد الباب العالي مع الحلفاء بقیادة 

.شریف مكة الحسین بن علي

و قد أدت هذه السیاسة الاتحادیة إلى تألیف الأندیة و الجمعیات في العاصمة و في ولایات 

غایته )تلافيئالحزب الا(دیین في حزب جدید أسموه السلطنة، و أخذت تتكتل ضد الاتحا

اللامركزیة، و انضم إلیه الترك من خصوم الاتحادیین، و هب الأكراد كذلك للمطالبة بحقوقهم 

.)2(المهضومة و نادوا بإعلان الثورة ضد السلطة الاتحادیة

.8،1ص ص  ،1،2001،مكتبة العبیكان ،الریاض ،طتاریخ العالم العربي المعاصرسماعیل یاغي،إ – )1(
،  الجامعة 49، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، العدد م1908ثورة الاتحادیین في تركیا كریم طلال میسر الركابي، –)2(

.156، ص 2008، ب نلمستنصریة، د ا
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:تأسیس الجمعیات العربیة-2

یة الإخاء العربي العثماني التي كان هدفها بعد إعلان الدستور بفترة قصیرة، تأسست جمع

ن الأمة  العربیة، و التعاون مع الاتحاد و الترقي في النهوض بكیان الأمة، و حمایة أش ءإعلا

الدستور، و توحید جمیع الأجناس في ولائها للسلطان، و تحسین حالة الأجزاء العربیة على أساس 

خرى في الإمبراطوریة العثمانیة، و لكن بعد من المساواة الصحیحة بین العرب و الملل الأ

الانقلاب العثماني، كان أول عمل للاتحادیین هو إلغاء الجمعیات التي أسستها العناصر الغیر 

.)1(تركیة، و من بینها جمعیة الإخاء، على الرغم من أنها لم تمض مدة ثمانیة أشهر على افتتاحها

على إتباع )2(سببا في حمل الزعماء العرب "بيالإخاء العر "و كان حل الاتحادیین لجمعیة 

الوسائل السریة، فنشأت عدة جمعیات لم یعلم الأتراك بوجود بعضها قط، و أصبح منذئذ نشر 

میدان علني مجاله النوادي و الجمعیات المعترف بها رسمیا :أفكار العرب القومیة یتم في میدانین

ء، و قد أنشئ عدد منها العلنیة تأمرة في الخفاو میدان سري تعمل فیه المنظمات السریة الم

:)3(السریة، و قد كانت أعمال كل مجموعة منها تكمل إلى حد كبیر أعمال الأخرى منهاو 

:العلنیةالجمعیات -أ

:المنتدى الأدبي-

ها جماعة من الموظفین و النواب أقدمها تأسیسا، و هو جمعیة أنشأ"المنتدى الأدبي"كان 

م لتكون مقرا یلتقي فیه العرب سواء 1909طلاب في القسطنطینیة في صیف سنة الأدباء و الو 

منهم الوافدون على العاصمة و المقیمون فیها، و قد كان هذا المركز دائب النشاط كثیر الفائدة 

بحیث حقق الغایة التي أنشئ من اجلها، و لقد سمح به الاتحادیون، بل وضعوه زمنا تحت 

.49، 48حسام النایف،  المرجع السابق ،ص  ص–)1(
.12ینظر الملحق رقم–)2(
.183جورج أنطونیوس، المرجع السابق، ص –)3(
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لم تكن سیاسة علنیة، و لكنه في الحقیقة كان له قسط كبیر من التأثیر رعایتهم لان أهدافه 

، و قد أتى علیه حین حتى أصبحت لجنته الإداریة هي الوسیط المعترف به رسمیا في )1(السیاسي

المفاوضات التي أقیمت لتسویة الخلاف بین العرب و الاتحادیین و لكن عمله الأساسي كان في 

،  و كانت تتمثل في تزویدها بعوامل جدیدة، و كان أعضاؤه معظمهم من توضیح الأفكار و الآراء

نشأ فروعا له في بلدان كثیرة في الشام و العراق، و كان من أهم الفوائد التي قدمها أالطلاب، و 

هم في بلادهم، یتحدثون في حریة انه هیأ مراكز یجتمع فیها العرب من جمیع أنحاء الدولة و كأن

.)2(ن إلیه نفوسهمیسودهم جو تطمئو 

م فأغلقته الحكومة بعد أن كان یقدم خدمات عدیدة 1915و قد عاش المنتدى حتى عام 

ا صنا عظیما في میدان السیاسة لم تبلغه جمعیة من الجمعیات الأخرى و خصو أللعرب و بلغ ش

.)3(إبان عقد اتفاق بین زعماء العرب و الاتحادیین

:مانيحزب اللامركزیة الإداریة العث-

حزب "م، باسم 1912أما الجمعیة العلنیة الأخرى فقد أنشئت في القاهرة أواخر سنة 

، و كانت أهدافها ذات شقین، الأول أن تبین للحكام في تركیة مدى "اللامركزیة الإداریة العثماني

د اللامركزیة الحاجة إلى اللامركزیة الإداریة في الدولة، و الثاني، أن تعبئ الرأي العام العربي لتأیی

و كان أعضائه في معظمهم، من ذوي الخبرة و المكانة المرموقة الذین أدوا رسالتهم في الحیاة 

العامة، و كانت مواد النظام الأساسي للجمعیة تكفل قیام جهاز حزبي محكم، و قد وصل أمر 

ي كل راف علیها إلى لجنة قویة من عشرین عطوا یقسمون في مصر، و أنشئت فروع لها فشالا

مدینة في الشام،  و وكالات صغیرة في عدد من الأماكن الأخرى، و كان ثمة اتصال وثیق بین 

 .184صجورج أنطونیوس، المرجع السابق، –)1(
.185المرجع نفسه، ص–)2(
202سعد تامر الحمیدي،المرجع السابق،ص–)3(
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فروعها و الجمعیات العربیة السیاسة الأخرى، و لم تمض سنة حتى أصبحت لجنة حزب 

.)1(راللامركزیة أفضل من یمثل أهداف العرب و أمانیهم من حیث قمة التنظیم و قوة التأثی

:السریةالجمعیات - ب

:الجمعیة القحطانیة-

م، و هناك اختلاف بین الباحثین حول 1909أواخر سنة  ةأنشأت هذه الجمعیة في الاستان

نه خلیل باشا حمادة أسسها أنه عبد الكریم خلیل، و یقول آخرون أاسم مؤسسها، فیقول بعضهم 

و من بین أعضائها و مؤسسیها حینما كان وزیرا للأوقاف بالاتفاق مع السید عبد الحمید الزهراوي، 

من خلال تحویلها ، كان هدف الجمعیة هو تحدید قوة الدولة )2(سلیم الجزائري و عزیز المصري

إلى دولة اتحادیة، تركیة، عربیة، على غرار دولة النمسا و المجر، زیادة على رفع مستوى العرب 

.)3(هم في الدولةثقافیا و اجتماعیا و اقتصادیا و توعیتهم بالمطالبة في بحقوق

و قدمت الجمعیة القحطانیة تصورا جدیدا للفكرة القومیة العربیة ركزت فیه على الطبیعة 

العسكریة للنخبة بوصفها الطلیعة المسلحة التي من شأنها تنفیذ أهداف الأمة القومیة بالقوة السافرة 

ن واجهة الصعاب و لأو لذا فقد كان مركز الثقل فیها للضباط لأنهم بتقدیرها الأجدر على م

.)4(الضباط في كل مكان هم أصحاب الانقلابات و الثورات

.185جورج أنطونیوس، المرجع السابق، ص–)1(
م،شارك في جیش 1904ضابط و سیاسي عثماني،تخرج من الكلیة الحربیة العثمانیةعام:م1959- 1879عزیز المصري–)2(

م وطرابلس الغرب،قُبض علیه 1910الحركةعند اسقاط حكم السلطان عبد الحمید،حارب عزیز المصري في الیمن عام

جویلیة 23بأنه أبو ثورةم،وصفه  جمال عبد الناصر1916الى مصر، شارك في ثورة شریف حسین عامم،وأُرسل 1914عام

 .278ص المصدرالسابق،محمد حرب،:، ترمذكرات السلطان عبد الحمید:للمزید ینظرالروحي،
.253غالي غربي ، المرجع السابق، ص–)3(
.205سعد تامر الحمیدي، المرجع السابق، ص–)4(
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و كان من أهدافها أیضا إیجاد حل للمشكلة التي أوجدتها سیاسة الاتحادیین المركزیة، و ذلك 

.)1(ةبان تؤلف الولایات العربیة مملكة واحدة لها برلمانها و حكومتها المحلی

السنة الأولى من إنشائها، إلى أن ظهر من الأسباب ما دعا كان نشاط الجمعیة كبیرا في

إلى الخوف من الخیانة، فبالرغم من الدقة في اختیار المرشحین، غیر أنهم اكتشفوا أن أعضائها 

.)2(حد الأعضاء قد خان الثقة، فلم یقدر لها الاستمرار بسبب تعمد الأعضاء إهمالهاأ

جمعیة العربیة الفتاة-

التي أسست في باریس سنة "جمعیة العربیة الفتاة"السریة الأخرى فكانت أما الجمعیة

یكن لأیة جمعیة أخرى ما كان لهذه الجمعیة من اثر فعال في تاریخ الحركة م م، و ل1911

القومیة، كان مؤسسوها سبعة من الشبان العرب، و جمیعهم مسلمون، و كانوا یواصلون دراستهم 

اتفاق وح التماسك و الوحدة و النشاط، و یة، و قد أضفوا على الجمعیة ر العالیة في العاصمة الفرنس

م 1875كر بجمعیة بیروت السریة التي أنشئت سنة في الآراء، و لذلك فان إنشاء هذه الجمعیة یذّ 

بینما أن زمام المبادرة قد أصبح الآن بید المسلمین، وكانت أهداف الجمعیة السعي غیر أن الفرق 

ها من السیطرة التركیة أو أیة سیطرة أجنبیة أخرى، وهذا تقدم ر العربیة وتحریلاستقلال البلاد

ملحوظ بالنسبة للبرامج السابقة التي كانت ترمي إلى الحكم الذاتي في نطاق الدولة، وهو رجوع 

.)3(غیر مقصود إلى المثل العلیا التي كانت تدعو إلیها جمعیة بیروت السریة

ریة ومكتومة عن الأتراك الذین لم یعرفوا بها حتى النهایة، وقد ولقد بقیت هذه الجمعیة س

بل أن تؤول إلى نهایتها بفضل محافظة أعضائها على التكتم الشدید قتحرر العرب من غیر الترك 

ني غاعبد ال"ثر أوالإصرار علیه برغم العذاب، فقد حاول السید شكري القوتلي الانتحار، كما 

.186جورج انطونیوس، المرجع السابق، ص–)1(
.187المرجع نفسه ، ص–)2(
.188،  صالمرجع نفسه –)3(
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أسرارها أو باسم من منمشنقة، مفضلین الموت على أن یبوحا بسر الذهاب إلى ال)1("العریسي

.)2(أسماء أعضائها

  :1913عام الدعوة لعقدمؤتمر باریس العربي-ج

تأثرت جمعیة العربیة الفتاة بما یجري على مسرح الأحداث ویهدد بلدانهم العربیة التي أقاموا 

ر نشاط الجمعیة دعوتها إلى عقد جل صیانتها والمحافظة علیها، لذا كان مظاهأجمعیتهم من 

مؤتمر عربي في باریس، حیث مقر الجمعیة هناك بدأت فكرة المؤتمر عن طریق أعضاء جمعیة 

العربیة الفتاة، حیث اتصل أعضاء الجمعیة بآخرین من شباب العرب وفاتحوهم بالفكرة، التي لقیت 

.استحسانا منهم وتحققت بانعقاد المؤتمر

فان خیر طریقة  ذاكتها حینیلفتاة جمعیة سریة ولا ترید الكشف عن هو ن جمعیة العربیة اولأ

لعقد هذا المؤتمر هو الاتصال بالجمعیات العلنیة، و كان حزب اللامركزیة الإداریة العثماني هو 

م إلى  1913فریل أ 27خیر من یقوم بهذه المهمة التي ستكون علنیة بطبیعة الحال، فكتبوا في 

س جلساته وتدعو إلیه رجال في القاهرة كي تشارك في المؤتمر وترأْ لجنة حزب اللامركزیة

.)3(الإصلاح والفكر من العرب

"العربیةالأمة و هذا نص الدعوة الموجهة لأبناء  في باریس قد أوقفنا  ةنحن الجالیة العربی:

من مناظرات الجرائد الأوربیة ومغامرة السیاسة في الأندیة العمومیة على استقراء ما یجري

فجرى البحث عن التدابیر ...خصها زهرة الوطن سوریةوأیة بشأن البلاد العربیة، دولالمخابرات ال

، هو صحافي من شهداء العرب، ولد وتعلم في بیروت، واشترك مع فؤاد حنتس )1916، 1891(عبد الغني محمد العریسي، –)1(

د الشامیة، لبث الفكرة العربیة، اشترك في المؤتمر العربي الأول ، الیومیة، فكانت اسبق الصحف في البلا"المفید"بإصدار جریدة 

.34، ص4كتاب البنین، للمزید ینظر، خیر الدین الزركلي، المرجع السابق، ج:وعاد إلى بیروت، من آثاره

.219توفیق علي برو، المرجع السابق، ص–)2(

،أطروحةلنیل شهادة الدكتوراه، معهد العربي العثمانيفي المشرقالعربیة حروب البلقان والحركةعائض بن خزام الروقي، –)3(

.210م،ص1996البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
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وإصلاح أمورنا الداخلیة على ما یتطلبه أهل البلاد من قواعد ...الواجب اتخاذها لوقایة الأرض 

...الاضمحلالقناتنا فینقطع بذلك خطر الاحتلال أو قیماللامركزیة حتى یشتد بها ساعدنا وتست

ن أحقوقنا و من ن اللامركزیة قاعدة حیاتنا وان حیاتنا أقدس حق أونصارح الدولة العثمانیة ب

)1(أما في داخلیة بلادهم فهم شركاء أنفسهم...حزبیةالعرب شركاء في هذه المملكة، شركاء في ال

سات وقد وضعت الجمعیة خطة للمؤتمر وللمسائل التي سیدور حولها البحث خلال جل

ضرورة الإصلاح على قاعدة اللامركزیة، وحقوق العرب في المملكة :المؤتمر وهذه المسائل هي

.)2(العثمانیة، والحیاة الوطنیة ومناهضة الاحتلال

تحرك  مطلبي عربي بدیل، فقد استطاع بعض دعاة لكانت باریس تشهد إعداد فقد 

، عوني عبد )بیروت(فایدة، توفیقعبد الغني العریسي، محمد طبار :الإصلاح من المسلمین

بعد أأن ینقلوا مسرح الحركة المطلبیة إلى هناك، حیث یمكن أن تشهد أصداء ،)نابلس(الهادي 

.وتأثیر

ففي هذا  الجو السائد في باریس، انطلقت الدعوة لعقد مؤتمر عربي یمثل شتى الاتجاهات 

یة، وعلى هذا الأساس شكلت لجنة المعارضة للمركزیة التركیة على اختلاف جذورها الثقاف

.)3(ن وغیرهمندرة مطرام،عبد الغني  العریسي، محمد طبارة، شكري غان:تحضیریة تألفت من

جوان في القاعة الكبرى للجمعیة الجغرافیة في باریس، ومثل  23و 17وانعقد المؤتمر بین 

تح المؤتمر  بكلمة ألقاها عبد اللجنة اللامركزیة عبد الحمید الزهراوي الذي ترأس المؤتمر، افت

التأكید ":هم ما جاء فیهاأیس المؤتمر ومندوب اللجنة العلیا لحزب اللامركزیة، و ئالحمید الزهراوي ر 

ن المشاركة في الحكم على أساس أعلى الإخاء العربي التركي في إطار الرابطة العثمانیة، و 

.211المرجع السابق، صعائض بن خزام،–)1(

.نفسه–)2(
مركز دراسات الوحدة ،)لایة العثمانیة في بلاد الشاممن تاریخ الو (السلطة والمجتمع والعمل السیاسي وجیه كوثراني، –)3(

.180، 179ص ص ، 1988العربیة، سلسلة أطروحات الدكتوراه، بیروت، مارس 
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النسبة إلى الموقف من الغرب، فیتجنب ما بأ، "اللامركزیة هي القاعدة التي تثبت هذا الإخاء

:الزهراوي طرح المسألة السیاسیة في جانب العلاقة معه، ویكتفي بإبراز المظاهر الحضاریة، یقول

، أن أردنا أن نحتل (..)اسة یالس دساول، وإنما الغول هو سوء الإدارة وفأن أوروبا لیست هي الغ"

ظهر عن أن نبقى أرة الغربیة، إذ لا شيء مكانا تحت الشمس علینا أن نستوعب بادئ الحضا

)1("جامدین

ص إلى تثبیت وبعد مداخلات عدیدة، وضع في الجلسة الأخیرة محضر للمؤتمر خلُ 

:القرارات التالیة، من أهمها

.أن الإصلاحات الحقیقة واجبة وضروریة للمملكة العثمانیة-1

ن یشتركوا في أیة، وذلك بمن المهم أن یكون مضمونا للعرب التمتع بحقوقهم السیاس-2

.الإدارة المركزیة للمملكة اشتراكا فعلیا

.یجب أن تنشأ في كل ولایة عربیة إدارة لامركزیة تنظر في حاجاتها وعاداتها-3

اللغة العربیة یجب أن تكون معتبرة في مجلس النواب العثماني ورسمیة في الولایات -4

.)2(العربیة

وسائل الإعلام التركیة في محاولة منها لإحباطه وبعد ونجح المؤتمر بالرغم من نشاط

انتهاء جلساته بأسبوع   توجه وفد أعضائه إلى  دیوان وزراة الخارجیة الفرنسیة لشكرها على 

"رفعت باشا"استضافته ثم توجه بعدها إلى قصر السفارة العثمانیة بباریس لتسلیم السفیر العثماني 

كتابنا أن نرسل لدولتكم معتشرف بنم 1913جوان سنة 21یوم نسخة من قرارات المؤتمر العربي

.181، صالسابقالمرجع وجیه كوثراني،–)1(

.183، صنفسهالمرجع –)2(
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إطلاع الحكومة بها هذا المؤتمر راجین أن تتفضلواهذا نسخة من القرارات التي صادق علی

.)1("العثمانیة علیها

فما كان بوسع الاتحادیین إلا الرضوخ وإرسال مندوب عنهم للتفاوض مع العرب وجرى 

ى تنفیذ قسم من المطالب التي من شأنها أن تحقق للعرب أمالهم الاتفاق بین الطرفین عل

لم یكونوا مخلصین تجاه تنفیذ ، غیر أن الاتحادیین المشروعة في نوع ضیق من الحكم اللامركزي

وقع ممثلاها على نصوصه وهدأت العاصفة التي و الاتفاق إذ ما انتهت المفاوضات  بین الجانبین 

إنهم عینوا عضوا واحد من حزب  الإصلاح   ،ورغمى بدأت المماطلةآثارها العرب في مؤتمرهم حت

العربي عبد الحمید الزهراوي، وأما الباقون فقد اختاروا أكثرهم من عملاء الاتحادیین، هذا إلى أن 

الاتفاق  المتعلقة بتفاصیل المطالب  صنصو لالاتحادیین حینما أصدروا الإرادة السلطانیة 

ثلا الجانبین وهذا لتختلف عن  النص الأصلي الذي وقع علیه ممتشویههااللامركزیة عمدوا إلى

أولاها بزعامة عبد الحمید :م أعضائها الفئتینسذ انقإ ،)2(العربیةفي الحركةانشقاقما سبب

ممثلین للضباط التى تزعمها عزیز المصري وحقي العظم،والثانیة،)3(وعبد الكریم خلیلالزهراوي،

كونها قد قبلت بالأمر الواقع وتهاونت في قضیة خذین على الفئة الأولى،آ ربیةوالشبیبة الع

باریس الذي وضع شروطا لقبول تمرألصقوا بهم تهمة خرق مقررات مؤ و  المطالب الاصلاحیة،

.)4(الحكومة العثمانیة لهذه المقررات كاملةهو تنفیذ و المناصب الحكومیة

.219مر الحمیدي، المرجع السابق، صاسعد ت–)1(

.220، صالمرجع نفسه–)2(
من أهل شهداء العرب في عهدالاتحادیین،من عبد الكریم بن قاسم الخلیل،محامي، ]:م1916-1884[ عبد الكریم خلیل-)3(

خیر الدین :للمزید،ینظر.اعتقله جمال باشا،فقتله شنقاانتخب رئیسا للمنتدى الأدبي،حمل فكرة انفصال العرب عن الترك،بیروت،

.54ص ،4الزركلي ،المرجع السابق ،ج

.220المرجع السابق ، صسعد تامر الحمیدي،–)4(
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:لاتحادیینالصحف العربیة المعارضة لحكم ا-د

على سیاسة الاتحادیین  مكما كان للعرب موقعهم من خلال الصحف والجرائد ردا منه

.الرامیة إلى تتریك البلاد العربیة لتحقیق مبدأ القومیة التركیة

:ي الجدول الأتيفهانوردومن أهم الصحف العربیة التي أیدت الحركة القومیة 

خلال الفترة الممتدة من سنة القومیة وأیدتهاأسماء الصحف العربیة التي ناصرت الحركة 

)1(:م1914م إلى سنة 1908

محل صدورهااسم صاحبها أو أصحابهااسم الجریدة

بیروتنتسحعبد الغاني العریسي وفؤاد جریدة المفید

بیروتكمال عباسجریدة الحقیقة

بیروت ارةبالشیخ احمد طجریدة الاتحاد العثماني

دمشقمحمد كرد عليجریدة المقتبس

دمشقشكري العسليجریدة القبس

الأستانةإبراهیم سلیم النجارجریدة كلمة الحق

الأستانةعبد الحمید الزهراويجریدة الحضارة

الأستانةنجیب شقیرغة التركیةاللجریدة بیام ب

الأستانةاحمد عزت الاعظميمجلة لسان العرب

رابلسط كمال البحیريجریدة طرابلس

طرابلسباتروباوليجریدة الوطن

.20، 19ص ص، )دس(، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1، مج)النظال بین العرب والترك(الثورة العربیة الكبرى أمین سعید، –)1(
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:موقف العلماء-2

:بدیع الزمان ألنورسي:الإمام -أ

من العلماء الذین عاصروا جمعیة الاتحاد والترقي وأخذ ینادي بالشعار )1(یعتبر النورسي

ر عاخذ یربط هذا الشألنورسي انفسه الذي ینادي به الاتحادیون، وهو مفهوم الحریة، مع الفارق أن 

جئ إلى الحریة التي خط طریقها الإسلام تأن تل:"بالشریعة الإسلامیة، وكان یقول في هذا المجال

".فان استبداد واستعباد عظیمین یلحقان بنا وسنصبح ضحیة للحریة عما قریب

لنورسي التقى مع الشیخ محمد بخیت مفتي الدیاراوتجدر  الإشارة في هذا المجال، أن 

بالمقارنة مع قتئذالأخیر عن رأیه في الحریة الموجودة في الدولة العثمانیة و  هذا ، فسألهالمصریة

ن الدولة العثمانیة حبلى حالیا بجنین أوروبا وستلدإ:"لنورسي قائلااالمدینة الأوروبیة، أجاب 

.)2("یوما ما

ة بسلانیك لنورسي مبادئه في الیوم الثالث من إعلان الدستور في ساحة الحریاوقد أعلن 

.وهي، إتلاف القلوب، التحبب القومي، الثقافة وغیرها

مع جمعیة الاتحاد والترقي في السنوات الأولى من عودة الدستور "لنورسيا"لقد اختلف 

  الأفكارمبنیةعلى التي كانت أفكاره )3("حسین جاهد"بسبب بعض الأفكار التي طرحت من طرف 

لكریم، إذ حفظ القرآن نورس الواقعة في شرقي الأناضول، ومن هنا اكتسب لقبه، تعلم القرآن ابقریة م1873عام  النورسي، ولد–)1(

م ، خصص 1908والتجوید، بدأت اهتماماته بالسیاسة منذ بلوغه سن العشرین، وجاء اهتمامه بالسیاسةبعد عودة الدستور عام 

تركیا حیاته لتدریس القرآن الكریم والحدیث، عاصر جمعیة الاتحاد والترقي وكان معارضا لها، للمزید ینظر، أحمد نوري النعیمي، 

.184، 183، ص2011، )السودان(، الخرطوم 1، دار الجنان للنشر، طالإسلامي والاتجاه العلمانيموروثبین ال

.201، ص السابقالمرجع نوري النعیمي، –)2(

، عمل موظفا في دوائر الدولة، انضم إلى الحیاة السیاسیة بعد عودة الدستور، إذ انتخب نائبا )م1959- 1875(حسین جاهد –)3(

م، مع أقطاب الاتحاد والترقي بعد الهزیمة  التى لحقت 1918بول، ثم قام بتأسیس جریدة طنین، نفي إلى مالطا  عام عن اسطن

.203بهم، للمزید ینظر،أحمد نوري النعیمي، المرجع السابق، ص
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"م إلا عندما أقدم على تحطیم الكنیسةالعلمانیة، مؤكدا أن الغرب لم یتقد

نه ألیس في الإسلام طبقة الرهبان ذلك أن النص الوارد في :لنورسي قائلااوقد رد علیه 

.لارهبانیة في الإسلام

لنورسي مدینة سلانیك واهتم بحركة الاتحاد والترقي، فقال النورسي لرجال الاتحاد افقد قصد 

"وأدرتم ظهوركم للشریعةوالترقي، لقد اعتد یتم على الدین،

أن تجرنا  ةلاتطیر من أیدینا وخشیحتىتسیئوا فهم الحریةأبناء الأمة، لای:"وأضاف قائلا

ومن ثما ..م الدستوري یقوم على العدالة والشورى ودعم القانونالحكان ... إلى العبودیة القدیمة 

)أي الاتجاه(قبلة ال سلام، وتغییرلشرعیة یكون قتلا للإفكار في أوروبا في مجال الشؤون افان الأ

.)1("المرء نحو الشمال

:الدعوة لعقد مؤتمر إسلامي- ب

سلامي عام، وكان من المقرر اكما دعا إسماعیل غاسبرینسكي الدعوة، إلى عقد  مؤتمر 

م لیناقش إمراض 1911یعقد في القاهرة وبرئاسة الشیخ سلیم البشري، شیخ جامع الأزهر، عام أن 

الإسلام من متطلبات العصر، وساعد اندلاع الحرب موقف لإسلامي، ویبحث في العالم ا

على السیر في هذا الاتجاه، فعقد العلماء مؤتمرا في ) م1912، 1911(الطرابلسیة الایطالیة 

جمعیة الإخوة الإسلامیة، وجمعیة :دینیة منهاجمعیات الإسكندریة وأخر في أزمیر، وتكونت 

تولت الدعوة للجامعة الإسلامیة عدة صحف هامة في العالم الإسلامي الدعوة والإرشاد، كما 

.)2(اد وغیرهاشالصراط المستقیم، مجلة الر :أهمها

.203، صالسابق، المرجع نوري النعیمي–)1(

دار الأهلیة للنشر، بیروت، ،)م1914-1798(النهضة عصر الاتجاهات الفكریة عند العرب في علي المحافظة، –)2(

.117، ص1983م، 1987
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:موقف الشعراء-3

خذ الشعور الوطني ألقد بلغت سیاسة الاتحادیین مداها في الأقطار العربیة، ونتیجة لذلك 

تسع نطاق التعلیم وجاءت الحرب بویلاتها، واتقدت الثورة ضد الأتراك، وتفجرت في النمو، وا

المشاعر، فكان الشعر هو المعبر عنها، وأصبح الشعراء یتغنون في قصائدهم بالأماني التحرریة، 

م، هي كل 1916عامحداث الثورة التي قادها الشریف حسین أوالعمل على الیقظة والتجاوب مع 

:لعربي، وهذه نماذج من قصائد الشعراء في تلك الفترةموضوعات الشعر ا

لحمید یقول ا عبدللشاعر العراقي جمیل صدقي عضو في مجلس المبعوثان على عهد -1

:فیها

كماءـــــح المحظور للحـــا االله          لا یتیـداركهــــــي دولة تــــــــــنحن ف

وز الإصلاح حد للكلامن         لا یجـــم ولكـــــوعدها بالإصلاح ج

  امـــــــحســـــــد الــــــها بحــــــازوا بـف   حرومین     رب قوم من العدالة م

  ) م1916-1915(ان العرب بلخیر الدین الزركلي قصیدة قیلت اثر اعدام بعض الش-2

زانها ـــــــها           فجدد بالنعي أحــبانــــــــــــرب شـــــب العدنعى نا

انهاـــــــــــار وعدننز ربه            فهاج ــــــــــزة تـــــــــل ذي عـــكى لــــــبك

.)1(هاــــــلسان قریش وتبیانحكموا    أنعمت لغة العرب من 

فحینما تكالبت الدول الصلیبیة على دولة الخلافة، وقامت باقتطاع أجزاء من الوطن 

یعلقون الآمال على الدولة العثمانیة، فهم یعلنون ولاءهم لخلیفة الإسلامي، قام الشعراء بدورهم

.راجین تدخله لإنقاذهم منزل بهاحقهم من ضر ومناسبات شاكین إلیها مالالمسلمین في شتى الم

.201،200موفق بني المرجة، المرجع السابق، ص ص–)1(
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:)1(مد شوقيأحوفي هذا یقول 

عالي الباب، هز بابك منا         فسعینا وفي النفوس مرام

:ویقول أیضا

)2(صرا لمصر       مثلما ینصر الحسام الحسامیح الإمام نمنست

م، یبكي مجد الترك والعرب ویصور مایلقى 1910قصیدة له سنة في ویقول حافظ 

لقمة سائغة  االمصریون في ظل الاحتلال من هوان، عاتبا على الترك إهمالهم أمر مصر وتركه

.في ید المستعمرین

تابـــــــفي االله إخوان وفي الكونحنذا الجفاء لنا        هعثمان مال آ یا

.)3(خالفنا           في الدین والفصل والأخلاق والأدبـــــــــــوام تـــــــــــــــمونا لأقـــــتركت

ولكن غاب عن ذهن الشعراء أن الخلافة قد ولى عصرها وانتهى دورها المناط بها في 

ي قاده تنظیم الاتحاد والترقي الماسوني، وعزل حمایة العالم الإسلامي، بعد الانقلاب العسكري الذ

لابیین ــــم، ولم یكن یدر  الشعراء والكتاب أن هؤلاء الانق1909السلطان عبد الحمید الثاني عام 

لافة،ــــــلطنة والخــــــــن الســــــنما فصلوا بیــــــــضح ذلك جلیا، حیـــــــــر الخلافة ویتــــــــذلك لتدمیــــإنما قاموا ب

أحمد شوقي، بن علي بن أحمد شوقي، أشهر شعراء العصر  الأخیر، یلقب بأمیر الشعراء، مولده ووفاته بالقاهرة، نشأ في ظل –)1(

سله الخدیوي توفیق لفرنسا، من آثاره، الشوقیات، وهو دیوان شعره، للمزید ینظر، خیر الدین الزركلي، البیت المالك لمصر، أر 

.137-136، ص ص1الأعلام، المرجع السابق، ج

، 1دار الوفاء للنشر، ط، 2جصحح في تاریخ الدولة العثمانیة،أخطاء یجب أن تجمال عبد الهادي مسعود وآخرون، –)2(

.84، ص1995مصر، 

.85المرجع نفسه،ص-)3(
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.)1(م1924وا الخلافة عام غوأل 

:ثر سیاسة التتریك في سقوط الخلافة العثمانیةأ:ثالثا

لقد كانت سیاسة التتریك التي تبنتها حكومة الاتحاد والترقي تتسم بالتعصب وعدم الاتزان 

یة في مغ الولایات العربیة بالصبغة التركیة، وفرض اللغة التركیة لغة رسبحیث بدأت في ص

التي لم تكن مألوفة طوال تاریخ الدولة العثمانیة، وهذا ناتج المدارس وغیر ذلك من التصرفات

بطبیعة الحال ناتج عن أوضاع الدولة التي تعیشها وهذا تعبیر واضح عن ردة الفعل التي أحدثتها 

یات العربیة، مما زاد هزائم البلقان، بید أن اللجوء إلى المركزیة واشتراك آثار ردة فعل قویة في الولا

شقة الخلاف بین العرب والترك واثر بالتالي على أوضاع الدولة العثمانیة في المشرق العربي 

یدركون أن انهیار الدولة بات وشیكا أن لم تتخل حكومة الاتحاد والترقي عن حیث أصبح العرب

حیاة العرب مع حد أعیان العرب حیث أكد أنا المتطرفة تلك، وهذا ما عبر عنه أسیاسته

.)2("الدولة

حداث التاریخیة أن ظهور قضیة التتریك في الدولة العثمانیة، ومعارضة وقد أثبتت الأ

د العرب لها بالقومیة العربیة زاد من عوامل الانهیار والتفكك في الدولة العثمانیة من ناحیة، ولم یز 

ق العربي في الحرب العالمیة الأولى خیر والنتائج التي وصل إلیها المشر ا،تمزقالحركة العربیة إلاّ 

دلیل، حیث سیطر الاستعمار الأوروبي على مقدرات المنطقة مستغلا الفراغ الروحي والسیاسي 

.)3("الذي تركته الدولة العثمانیة واستغل في نفس الوقت التمزق الذي وصلت إلیه  الحركة العربیة

طورانیة حبلها السري مربوط بالیهود غرضها یتبین مما سبق أن سیاسة الاتحادیین القومیة ال

النهائي تأسیس دولة علمانیة وفق النموذج الغربي في السیاسة والحكم وقطع كل صلة بالإسلام 

85جمال عبد الهادي واخرون،المرجع السابق،ص–)1(

.322عائض بن خزام الروقي، المرجع السابق، ص–2

.324، صالمرجع نفسه–3
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المساهمة في تسلیم فلسطین للیهود تحت ر وما تعلق به من لغة ومعالم وشریعة، وهو ما یبر 

ثات السیاسیة في الأستانة ها البعتغطاء الخضوع للحملات الدبلوماسیة التي مارس

.)1(م1911سنة 

ن تعتبر الإرهاصات الأولى لإلغاء الخلافة العثمانیة، التي جاء یعمال الاتحادیأأن 

رض الواقع، حیث یعتبر هؤلاء امتداد طبیعیا ها على أدیجسلت)مصطفى أتاتورك وحلفائه(كمالیون ال

یق لكمال أتاتورك الطریق، فاستغل الأوضاع المأساویة للاتحادیین، حیث مهد الاتحادیون الطر 

وبدأ یمهد للاستحواذ على السلطة، فأعلن هذا الأخیر استقلاله عن الحكومة المركزیة وشرع في 

تطبیق إجراءاته لإلغاء الخلافة العثمانیة، فقد انتقل بعد استیلائه على مقالید الحكم إلى إعلان 

تلاعب بالقوانین، فسن قوانین الخیانة یبدأ ف) 1922نوفمبر 10(الفصل بین السلطة والخلافة في 

م وقیام  1924افریل 03العظمى، وینتهي تاریخ الدولة العثمانیة بإلغاء الخلافة على یده في 

.)2(الجمهوریة التركیة العلمانیة

ذي ولم ینته مصطفى كمال هذا الحد فقد كان علیه أن ینفذ المخطط الیهودي باعتباره ال

یستهدف استئصال جذور الشعب التركي وقاطع كل صلة بالإسلام والعمل على تغریه، وصیغ 

جمیع  شؤونه بالصیغة اللادینیة، لذا فقد مضى في اتخاذ الإجراءات لتحویل تركیا لدولة علمانیة 

.)3(غةبالص

.73، ص2005، )ب ند (، الدولة العثمانیة من المهد إلى اللحدمحمد خیر فلاحة، –1

.74، نفسهالمرجع –2

، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في دور الیهود في اسقاط الدولة العثمانیةد بن محمد السلیمي، هیلة بنت سع–)3(

التاریخ الحدیث، كلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة، قسم الدراسات العلیا التاریخیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

.397م، ص2001/ه1466
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 على في نتائج وخیمةر في ظهو لقد ساهمت سیاسة التتریك التي تبناها الاتحادیون 

الولایات العربیة حیث انفصلت معظم الولایات العربیة عن الخلافة العثمانیة بضیاع طرابلس 

مما أدى إلى تباین المواقف حیث ازدادت حركات الغرب،وقیام حركات تمرد داخل الدولة،

المعارضة تجاهها في أوساط النخبة والمثقفین ،فتشكلت الجمعیات المناهضة لها وقیام الثورات 

ثورة الشریف حسین التي انفصل فیها الحجاز عن الدولة العثمانیة،فقد أثرت هذه السیاسة أهمها 

أشد التأثیر في سقوط الخلافة العثمانیة التي فقدت مكانتها بفقدان أجزائها التي تنافست الدول 

.فتم لها ذلكإقتسامها ىالأوروبیة عل
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مـةـاتـــــخ
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ق تقدیمه أن سیاسة التتریك وما صاحبها من شعور لنا من خلال ما سبضحلقد ات

على الدولة  بتللاعتزاز بالقومیة التركیة كان ولید عدة عوامل داخلیة وخارجیة، تكال

تنافس العثمانیة عبر مراحل لتبلغ ذروتها منذ بدایة القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى 

ة مع القوى الیهودیة من خلال الدول الصلیبیة للقضاء على الخلافة العثمانیة بالمشارك

.الأفكار القومیةزرع 

فبعد أن كانت الدعوة للجامعة الطورانیة وتتریك الشعوب الغیر تركیة قبل عزل 

السلطان عبد الحمید مجرد أفكار لبعض الأدباء والمثقفین الأتراك الذین یحلمون بوطن 

نشائهم للجمعیات والنوادي سیاسیین من خلال إالمثالي، تحولت إلى سیاسة ینتهجها أغلب 

التي كانت تجسیدا لما ترمي إلیه سیاستهم، وخاصة جمعیة الاتحاد والترقي التي تعتبر 

لة عن الإطاحة بالسلطان عبد الحمید وحصولها على دعم من الدول الأوروبیة، و المسؤ 

ا كما أنها قامت بإثارة المشاعر القومیة عند الأتراك تحت حلم الطورانیة، ومعاداته

للإسلام، فقد تحالف هؤلاء مع أعداء الإسلام الیهود والماسونیة، حیث فتحت أعمالها 

الطریق أمام الصهیونیة إلى فلسطین، وسلموا طرابلس الغرب بالاستعمار الإیطالي، كما 

.رو الدولة العثمانیة لخوض غمار الحرب العالمیة الأولىأنهم جّ 

یون أسفرت على نتائج وخیمة، فهي سلمت إن سیاسة التتریك التي مارسها الاتحاد

الخلافة وكل أقطارها لأبشع استعمار كان ینتظر هذا الفراغ السیاسي والروحي للانقباض 

على ممتلكات الرجل المریض كما أطلق علیها آنذاك، أن القومیة التركیة كشفت عن 

بریائهم نفسها من خلال استبدادها وتعسفها هذا ما جعلها تصطدم بكرامة العرب وك

وتمسكهم بدینهم ولغتهم، فقام المستنیرین منهم بتشكیل عدد من الأحزاب والجمعیات 

.السیاسیة والثقافیة للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها في نطاق الدولة العثمانیة
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الدول التي كانت خاضعة لها تحت نیر الاستعمار وزرع الكیان واقتطعت أجزائها لتصبح

الصهیوني في قلب الأمة العربیة، والأبشع من ذلك أن هذه السیاسة سلمت الدولة لحركة 

من خلال إعلانه إلغاء الخلافة قضى علیهاتغریب تزعمها مصطفي كمال أتاتورك الذي 

.العثمانیة وتحویلها إلى دولة تركیا العلمانیة
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